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 بسم االله الرحمن الرحيم

)١(
: ما العلاقة بين الاسم والمسمى؟، وبتعبير آخر: ما هي المناسـبة  ١س

 بين الاسم ومن يحمل الاسم؟
الرحيم، الحمد الله رب العالمين وصـلى االله علـى سـيدنا     ج: بسم االله الرحمن

أبي القاسم محمد وعلى آلـه الطيبـين الطـاهرين كثيـراً مـا تطلـق الأسـماء علـى         
الأشخاص مـن دون مناسـبة كتسـمية الشـخص (كـريم) وهـو (بخيـل) ويسـمى         
(خالد) وهو فإن زائل ويسمى (عبد االله) وهو عبد الشيطان وأهواء النفس الأمارة 

السوء، فمثل هذه التسمية الارتجالية لا علاقة لها بالمسمى ويكون الاسم مجرد ب
 مشير إلى المسمى لكي يعرف به ويشار إليه به.

) ×أما الاسم الحقيقي فهو ما تطابق مع المسمى كما عرفه أمير المؤمنين (
) (الاسـم مـا أنبـأ    ×لأبي الأسود الدؤلي عندما وجهه بوضع علم النحـو قـال (  

المسمى) أي ما أخبر عن المسمى، كما أن اسم الكتاب وعنوانه يخبـر عـن    عن
محتوياته قبل  أن تقرأه، لذا يتأمل المؤلـف كثيـراً قبـل أن يسـمي الكتـاب لأنـه       

 يختصر الكتاب كله.
 

                                                             
 استشـهاد  ذكرى بمناسبة )( اليعقوبي الشيخ سماحة مع الفضائية عيمالن قناة أجرتها حوارية )١(

 .٦/٥/٢٠١١ المصادف ٢/١٤٣٢/ج٢ الجمعة ليلة )( الزهراء الصديقة
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 : هل اهتم الشارع المقدس بقضية تسمية الأبناء.؟٢س
فإن الاسم ج: لاسم الشخص انعكاس مهم على شخصيته ونفسيته وسلوكه، 

الجميل يعطي ثقة بالنفس لحامله ويجعله مرفوع الرأس، بعكس من كـان اسـمه   
قبيحاً فإن صاحبه يشعر بعقدة الحقـارة كمـا يسـميها علمـاء الـنفس والاجتمـاع،       
ويشعر دائماً بأنه مهان ومنبوذ اجتماعياً وخصوصـاً إذا كـان الآخـرون يسـخرون     

تعاد عن الناس أو الانتقام من المجتمع من اسمه، ويدعوه ذلك إلى الانزواء والاب
 كردة فعل.

وإن الاسم قد يؤثر في صناعة شخصية الإنسان وسلوكه من خـلال محاولـة   
الشخص ليكون مطابقاً لاسمه، كشخص يكون اسمه (محمداً) أو (علياً) فيحترم 
هذا الاسم ويسعى لأن يكون أهلاً لحمله، أو امرأة تسـمى فاطمـة فتكـون أمينـة     

الاسم، بعكس ما لو كانوا علـى خـلاف صـفات صـاحب الاسـم فـإن        على هذا
الآخرين ينتقدونها بأن اسمها فاطمة أو زينب وهي سافرة أو غير متدينة وهكذا، 
ولعل جزءاً من تكون شخصية الـبطش والعنـف والصـدام لـدى المقبـور صـدام       

 كانت بدافع من اسمه.
يحسـن تسـميته فعـن     لذا جعل الشارع المقدس من حق الابـن علـى أبيـه أن   

) قــال (أول مـا يبــر الرجـل ولـده أن يســميه باسـم حســن،     ×الإمـام الكـاظم (  
) عــن آبائــه ×فليحسـن أحــدكم اسـم ولــده) وروى الإمـام جعفــر الصـادق (    

) قال: يا علي حق الولد علـى والـده   ×) لعلي (’) (في وصية النبي (×(
تأثير الاسم يمتـد إلـى   أن يحسن اسمه وأدبه ويضعه موضعاً صالحاً)، ويظهر أن 

): ’) قـال: (قـال رســول االله (  ×يـوم القيامـة أيضــاً، فعـن الإمـام الصــادق (    
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استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بهـا يـوم القيامـة قـم يـا فـلان بـن فـلان إلـى          
 )١(نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك).
الله ) أن يـأتوا بالوليـد إلـى رسـول ا    ’وكان من عادة أصحاب رسول االله (

) ليسميه تبركاً وطلباً لحسن الاسم، وتفاؤلاً لمستقبله أن يكون كما سماه ’(
)، ونذكر فـي هـذه المناسـبة أن الحـاكم النيسـابوري صـاحب       ’رسول االله (

المستدرك على الصحيحين روى بسنده عن عبد الرحمن بن عوف قال (كان لا 
خـل عليـه مـروان بـن     ) فـدعا لـه، فأد  ’يولد لأحد مولود إلا أُتـي بـه النبـي (   

) في ورويت مثلها عن أئمتنا ( )٢(الحكم فقال هو الوزغ الملعون ابن الملعون)
 )٣(مصادرنا.

: هل يوجد استحباب شرعي لبعض الأسماء حتى يراعيها الآباء ٣س
 في تسمية أبنائهم؟

ج: أفضل الأسماء هي أسماء النبي وأهل بيته (صلوات االله علـيهم أجمعـين)   
) علـى  حسنة بل في منتهى الحسن، مضافاً إلى حث أهـل البيـت (  لأن معانيها 

) قـال: (قـال رسـول االله    ) عـن آبائـه (  ×التسمية بها، روى الإمام الصـادق ( 
) من ولد له ثلاثة بنين ولم يسم أحدهم محمد فقد جفاني) وعـن الإمـام   ’(

رموه ) قال: (إذا سميتم الولد محمداً فأك’) عن آبائه عن النبي (×الرضا (
) ×وأوسعوا لـه فـي المجلـس ولا تقبحـوا لـه وجهـاً) وقـال الإمـام الصـادق (         

                                                             
 .٢٢باب الأولاد، أحكام أبواب النكاح، كتاب الشيعة، وسائل في الروايات هذه )١(

 .١٣٨ص ١٨ج ):( الخوئي للسيد الحديث رجال معجم )٢(

 (وزغ). مادة للطريحي، لبحرينا مجمع )٣(
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 )١((واعلم أنه ليس في الأرض دار فيها اسم محمد إلا وهـي  تُقـدس كـل يـوم)    
) (لو ولد لي مائة لأحببتُ أن لا اسمي أحداً منهم إلاّ ×وقال الإمام الحسين (

): ما ×) فقال (×الصادق ( ، ودخل رجل ولدت له بنت على الإمام)٢(علياً)
إلـى أن  –) (آه آه آه ثم وضع يده علـى جبهتـه   ×سميتها؟ قال: فاطمة فقال (

 )٣(أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها). -قال
) تتحقـق بهـا أمـور عديـدة ففيهـا طاعـة       ^فالتسمية بأسـماء أهـل البيـت (   

)، ^د، وفيهـا إحيـاء لـذكرهم (   ) وبركة لجميع عائلـة الولي ـ ^لتوجيهاتهم (
ونشر لوجودهم الشريف ورد على أعدائهم الذين حاولوا بشتى الوسائل طمس 
ذكرهم حتى منعوا من التسمية بعلي، وهذا وجـه لمـا تقـدم مـن حـديث الإمـام       

) حتى عد ^ما في ذلك من البر بهم والوفاء لهم ( إلى)، مضافاً ×الحسين (
ضـافاً إلــى ذلـك فهــي أسـماء حســنة تبعـث الراحــة     عـدم التســمية جفـاءً لهــم، م  

 والانشراح والرفعة لمن يتسمى بها.
) فإنها مذمومة كمعاويـة الـذي يعنـي    ^بعكس أسماء أعداء أهل البيت (

كلاباً تعاوت وأبوه صـخر بـن حـرب وأمثالهـا مـن الأسـماء المثيـرة للاشـمئزاز         
 والكراهية.

 
 

                                                             
 .٢٤باب الأولاد، أحكام أبواب الشيعة، وسائل في قبلها وما الرواية )١(

 .٢٥باب السابق، المصدر )٢(

 .٨٧باب السابق، المصدر )٣(
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الزهراء فنسـأل: كـم    : نعود إلى صاحبة الذكرى: السيدة فاطمة٤س
 )؟÷عدد أسماء الزهراء (

ج: إذا قصدنا بالاسم اسم الذات فاسمها (فاطمة) كمـا ذكـرت فـي خطبتهـا     
))، لكن الاسم يراد به ’الشهيرة (أيها الناس: اعلموا أني فاطمة وأبي محمد (

) والكنية كأم أبيهـا، وبهـذا   ÷هنا ما هو أعم من ذلك فيشمل اللقب كالزهراء (
 فإن أسماءها عديدة.اللحاظ 

) وقــد اختلفــت الروايــات فــي تعــدادها، ففــي كتــب الشــيخ الصــدوق ( 
) قـال (لفاطمـة   ×الأمالي وعلل الشرائع والخصال بسنده عن الإمام الصـادق ( 

تســعة أســماء عنــد االله عــز وجــل، فاطمــة، والصــديقة، والمباركــة، والطــاهرة،   
، ثـم قـال: أتـدري أي    )١(راء)والزكية، والراضـية، والمرضـية، والمحدثـة، والزه ـ   

شيء تفسير فاطمة؟ قلت أخبرني يا سيدي، قال فطمت من الشر) وفي الحديث 
) حـق معرفتهـا فقـد أدرك    ÷): (فمن عـرف فاطمـة (  ×عن الإمام الصادق (

ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها)، وروي عـن أبـي   
)، فاطمـة لأن االله فطـم مـن أحبهـا مـن      ÷هريرة أنه قال (إنمـا سـميت فاطمـة (   

 النار).
) ÷تشـير إلـى عـدد أكبـر مـن الأسـماء للسـيدة الزهـراء (         توتوجد روايا

كعشرين أو أكثر حتى تصل إلى تسعة وتسعين اسماً، وهذا واضح لأن الحديث 
ــن      ــال اب ــا، ق ــا وغيره ــهورة كــالكوثر وأم أبيه ــم يتضــمن أســماء مش ــدم ل المتق

ح في الأخبـار: (لفاطمـة عشـرون اسـماً، كـل اسـم       شهراشوب في المناقب (وص
                                                             

 .١٨/٣٢٩)( الزهراء فاطمة عن الكبرى الموسوعة في المصادر راجع )١(
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 . )١()÷يدل على فضيلة) ذكرها ابن بابويه في كتاب مولد فاطمة (
ويمكن فهم هذا الاختلاف في الإعداد باعتبـار أن الروايـات ليسـت بصـدد     
حصر كل الأسماء فالحديث الأول يذكر الأسماء التي سماها االله تبارك وتعـالى  

الأسماء التي تكشف عن فضائلها وصفات كمالها، باعتبـار أن  بها، والثاني يعدد 
 كل صفة تعبر عن فضيلة من فضائلها، وهكذا فهي لا تنفي وجود أسماء أخرى.
وقد تضمنت نصوص زيارتها الكثير مـن الأسـماء، وقـد نظـم أحـد العلمـاء       

 ) ومما قال:÷الأعلام أرجوزة شعرية في أسمائها (
ــابِ   ــي الكتـــ ــذكر فـــ ــا تـــ  ألقابهـــ

 
ــا أتــت فــي كتــب الأصــحابِ       كم

 معصــــــــومة رضــــــــية مرضــــــــية 
 

ــة   ــة زكيــــــ ــديقة ميمونــــــ  صــــــ
ــة   ــن أبيهــــا مورثــ  ذات صــــفات مــ

 
ــة    ــا محدثــ ــن ألقابهــ ــبعض مــ  والــ

ــة    ــاء والمباركــــ ــدرة البيضــــ  والــــ
 

 ســـــيدة النســـــا بـــــلا مشـــــاركة     
ــا    ــن كُناهــــ ــل مــــ ــا قيــــ  أم أبيهــــ

 
ــا    ــي معناهـ ــق فـ ــب التحقيـ  )٢(وليطلَـ

 ارة إلى معاني معينة.؟: هل في هذه الأسماء إش٥س 
) ’ج: هذه الأسماء صدرت من االله تبارك وتعالى ومن رسـوله الكـريم (  

) فهـي مطابقـة للحقيقـة، وهـي عـين      ^أو أطلقها عليها أولادها المعصومون (
الواقع كما في الحديث السابق (لفاطمة تسعة أسماء عند االله عز وجل)، وهي أما 

أو منقبة حبيـت بهـا، أو    -لحديث السابقكما في ا–تعبير عن فضيلة تتصف بها 
تكريم منحت إياه، وكلها تعبر عن حقائق مقدسة في سيدة العالمين، وشـرحت  

                                                             
 .١٨/٤٣٨السابق: المصدر )١(
 .١٨/٣٥٥في أخرى منظومة وتوجد ١٨/٣٤٧السابق: المصدر )٢(
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 الأحاديث الشريفة معانيها.
فســميت بالطــاهرة لأنهــا مــن أهــل البيــت الــذي أذهــب االله عــنهم الــرجس   

االله  وطهرهم تطهيرا بنص القرآن الكريم، وسميت بالبتول لانقطاعها إلـى عبـادة  
تعالى كما في مجمع البيان للطبرسي، أو لانقطاعها عن نساء زمانها، أو عن نساء 

 الأمة فضلاً وديناً وحسباً وعفافاً كما روي عن الزمخشري.
) وبقائه، قـال  ’وسميت الكوثر لأنها الواسطة في تكثير نسل رسول االله (

ن هـذه السـورة   الرازي في تفسير الكوثر فـي سـورة الكـوثر (الكـوثر أولاده، لأ    
) بعـدم الأولاد، فـالمعنى أنـه يعطيـه نسـلاً يبقـون       ’نزلت رداً على من عابه (

 على مر الزمان).
) ÷) (إن فاطمــة (وفـي الكــافي بســنده عــن الإمـام موســى بــن جعفــر (  

) (يـا  ’) في حـديث عـن النبـي (   ×صديقة شهيدة)، وعن الإمام الكاظم (
ياء وأمرتها أن تلقيها إليك فأنفـذها،  ) ابنتي بأش÷علي إني قد أوصيت فاطمة (

 فهي الصادقة الصدوقة).
 )١(ومن ألقابها (أم الهناء) لأنها رأس كل هنيئة في الدنيا والآخرة.

) (أم أبيها) فماذا ÷: لفت انتباهي ما ذكرتم في أسماء الزهراء (٦س
 يعني هذا الاسم.؟

لعامة الطبراني في ) رواها العامة والخاصة، فمن ا÷ج: هذه الكنية للزهراء (
المعجم الكبير بسنده عن مصعب بن عبد االله الزبيري وابن الأثير في أسد الغابة، 
وأبو الفرج في مقاتل الطالبيين، وابن حجر في الإصـابة وفـي تهـذيب التهـذيب     

                                                             
 .٤٤٢ -٣٢٠ /١٨الزهراء: فاطمة عن الكاملة الموسوعة والكلمات: النصوص مصادر في راجع )١(
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 ).÷وفي كتاب تاريخ مدينة دمشق، وهي أشهر كنى الزهراء (
أن يكون لهذه الكنية أكثر  ) ويمكن’وقد كنّاها بذلك أبوها رسول االله (

 من منشأ.
) وشفقتها وحنوها عليه كان كالـذي  ’) لأبيها (÷إن حب فاطمة ( -١

تُغدقه الأم على ولدها، مع الالتفات إلى انـه لـيس مبنيـاً علـى العاطفـة المجـردة       
 وإنما على المعرفة التامة التي تناسب مقامها المقدس الكامل.

له تعالى (وإنَّه في أُم الكتابِ لَدينا) وتأتي الأم بمعنى الأصل كما في قو -٢
) أصـل  ÷) يعني في أصل الكتاب أي اللوح المحفوظ، فالزهراء (٤(الزخرف:

) إلى يوم القيامة، وهي ’أبيها لأن كل نسله وذريته منها فهي أصل امتداده (
) بموقفهـا وتضـحيتها   ÷) إلـى يـوم السـاعة لأنهـا (    ’أصل امتـداد رسـالته (  

 خط الإسلام الأصيل وحفظته من الانحراف والتحريف.حافظت على 

وتطلق الأم على خالصة الشيء وعصارته ومجمع محتوياته كما تسـمى   -٣
منطقة الدماغ من الإنسان (أم الرأس) فيقال ضربه علـى أم رأسـه، وكمـا تسـمى     
مكة أم القرى وتسمى سورة الحمد أم الكتاب لأنها اشتملت على ما في القرآن 

) أم أبيهـا بهـذا المعنـى لأنهـا جمعـت      ÷لمبادئ العامة، فـالزهراء ( الكريم من ا
) وأمهات ’الخصال الكريمة لأبيها، واعترف لها بذلك أصحاب رسول االله (

المؤمنين، قالت عائشة (ما رأيت أحداً أشبه سـمتاً ولا هـدياً وحـديثاً برسـول االله     
 )١(في قيامه وقعوده من فاطمة).

قد كنّاها بـذلك ليقطـع الطريـق علـى      )’ويمكن أن يكون الرسول ( -٤
                                                             

 .٥٢١ تاريخية: دراسة الزهراء: فاطمة السيدة كتاب: العامة: من المصادر راجع )١(



 )١١( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

) باعتبـار أنهـن   ÷من تشعر من أزواجه بـأن لهـا شـرفاً وتفضـيلاً علـى فاطمـة (      
النَّبِي أَولَى بِالْمؤمنِين مـن أَنْفُسـهِم وأَزْواجـه    أمهات المؤمنين بنص قوله تعالى: [

ماتُهه٦] (الأحزاب/أُم.( 
 ) لتتقدم على أزواجه.’االله (فكنى فاطمة أم أبيها رسول  

) لما آخى بين المهاجرين والأنصـار فـي المدينـة لـم يجعـل      ’كما أنه (
ــال (×) أخــاً كــالآخرين ولمــا ســأله أميــر المــؤمنين ( ×لعلــي ( ): ’) ق

 ادخرتُك لنفسي وآخاه.
 : هل من دروس عملية تتضمنها الأسماء المباركة؟٧س

)، فالمثـل  ٦٠] (النحـل: أَعلَى وهو الْعزِيزُ الْحكيموللَّه الْمثَلُ الْج: قال تعالى: [
الأعلى الذي يكون الوصول إليه هو الهدف والغاية هو االله تبارك وتعالى، ولـذا  
ورد في الحديث الشريف (تخلّقوا بأخلاق االله) أي اسـعوا للاتصـاف بأوصـاف    

لَّـه الْأَسـماءُ الْحسـنَى    ولاالله تعالى التي تعبر عنهـا أسـماؤه الحسـنى، قـال تعـالى: [     
) وقد نفهم [فَادعوه بِها] أي فنادوه بها كمـا ينـادى   ١٨٠] (الأعراف: فَادعوه بِها

أي مسمى باسمه، وقد يكون بمعنى فاسألوه بها أي من الـدعاء بمعنـى فتوسـلوا    
إليه بأسمائه المباركة، والأدعية حافلة بذلك كدعاء كميـل (اللهـم إنـي أسـألك     

حمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء) وغيرهـا مـن   بر
 الدعوات المباركة الكثيرة.

فالأسماء الحسـنى تعبـر عـن حالـة سـامية تمثـل القمـة التـي يسـعى الإنسـان           
) مظهر من مظاهر الصفات الإلهية فـي فضـائلهم   الوصول إليها، وأهل البيت (

ماؤهم لم تطلق عليهم اعتباطاً وإنما وخصالهم وسلوكهم على أرض الواقع، وأس
 بمصداقية تامة.

) هي صفات وخصائص تستحق أن تُجعل أسـوة  ÷فهذه الأسماء للزهراء (



 القيام الفاطمي ................................................................................................................... ) ١٢(

 حسنة لكل من يتوق إلى الكمال والسعادة.
فمــن اســم (فاطمــة) يــتعلم الإنســان أن يفطــم نفســه مــن الشــر والمعاصــي    

مـن اسـم (الطـاهرة)    والانحراف، ومـن (الصـديقة) يأخـذ درسـاً فـي الصـدق، و      
يســتلهم معــاني تطهيــر الــنفس مــن الأهــواء والطمــع، وتطهيــر القلــب مــن الغــل  
والحسد والحقد وغيرها من الرذائل ومن اسم (الراضية) يحصل علـى الطمأنينـة   
بقضــاء االله وقــدره، ومــن أســم (المباركــة) يتحفــز لأن يكــون وجــوده مباركــاً   

صـلاح ورشـد كمـا قـال تعـالى:      ومحضره محضر خير دائماً وكلامه فيه هدى و
)، وهكذا الأسـماء المباركـة الأخـرى،    ٣١] (مريم:وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنْتُ[

وهذا باختصار، وإلا فإن كل اسم يمكـن الكـلام فيـه مفصـلاً كمـا تحـدثنا فـي        
 كتاب (شكوى القرآن) عن صفات القرآن ومعانيها وآثارها.

) قدوة وأسوة للرجال والنساء معاً ÷: على هذا تكون الزهراء (٨س
 وليس فقط للنساء؟.

) كذلك، بل هي حجة على الخلق أجمعين، وفي ÷ج: هذا صحيح وهي (
ذلك روي عن الإمام الحسن العسكري قوله (نحن حجج االله على خلقه، وجدتنا 

. وكان الأئمة يفخـرون ويتشـرفون بـأنهم أولاد فاطمـة     )١(فاطمة حجة االله علينا)
ء ويعلنون ذلك على الملأ، ولا يفخر المعصوم الكامل إلا بمـن هـو أسـوة    الزهرا

ومثل أعلى للخلق أجمعين وفي ذلـك يقـول الإمـام المهـدي (عجـل االله تعـالى       
) لــي أســوة ’فرجــه الشــريف) فــي إحــدى رســائله (وفــي ابنــة رســول االله ( 

 )٢(حسنة).

 
                                                             

 .٥١٧تاريخية دراسة )،( الزهراء السيدة كتاب في المصادر راجع )١(

 السابق. المصدر نفس )٢(
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)١(
) نحاول أن نتعـرف علـى   بمناسبة ميلاد السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء (

بعض مقاماتها وملامـح عظمتهـا مـن خـلال اسـتقراء الآيـات الكريمـة وبمعونـة         
الأحاديث الشريفة وهي كثيرة نعجـز عـن استقصـائها، ونفـس أسـمائها وألقابهـا       

رضية، أم أبيها، سيدة نساء كاشفة عن مقاماتها (الطاهرة، المعصومة، الراضية، الم
 العالمين، الكوثر، المحدثة، البتول) وغيرها.

لكنّنا نشير اليوم باختصار إلى مقاماتها (سلام االله عليهـا) الّتـي نتعـرف عليهـا     
وهـي  –) من خلال الاقتـران والـتلازم بـين القـرآن الكـريم وأهـل البيـت (       

علـى   )٢(ن الـذي أجمـع الفريقـان   ، هذا التلازم الّذي أفـاده حـديث الثقلـي   -منهم
ــي (   ــن النب ــدوره ع ــحته وص ــل (   ص ــن حنب ــد ب ــند أحم ــي مس  ٥/١٨١)، فف

) (إنّي تارك فـيكم  ) بسنده عن زيد بن ثابت قال: قال رسول االله (٢١٠٦٨ح
أو مـا بـين السـماء إلـى      -خليفتين كتاب االله حبل مدود ما بين السـماء والأرض 

يفترقا حتّى يـردا علـي الحـوض) ورووه     وعترتي أهل بيتي، وإنّهما لن -الأرض
 عن جمع غفير من الصحابة.

) بالقول وبالفعل المقصود مـن أهـل البيـت فـي مـواطنٍ      وقد بين النبي (

                                                             
 السـيدة  مـيلاد  ذكرى بمناسبة الفضائية النعيم لقناة )( اليعقوبي الشيخ سماحة سجلها كلمة )١(

 .١/٥/٢٠١٣وافق الذي ٢/١٤٣٤/ج٢٠ يوم )( الزهراء فاطمة

 ).٢/٥٢ الستّة: الصحاح من الخمسة (فضائل راجع العامة كتب من مصادره لمعرفة )٢(



 القيام الفاطمي ................................................................................................................... ) ١٤(

كثيرة وهم علي وفاطمة والحسن والحسين (صلوات االله عليهم أجمعين)، ففـي  
هـذه  مستدرك الصحيحين روى بسنده عن أم سلمة أنّها قالت: فـي بيتـي نزلـت    

) إِنَّمـا يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً          الآية (
) إلــى علــي وفاطمــة والحســن ) قالــت: فأرســل رســول االله (٣٣(الأحــزاب/
) فقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي) قالت أم سلمة: يـا رسـول االله مـا    والحسين (

لبيـت؟ قـال: إنّـك إلـى خيـر. وهـؤلاء أهـل بيتـي اللهـم أهـل بيتـي            أنا من أهـل ا 
 )١(أحق).

ولا حاجة بعد هذا للدخول في مناقشات لغوية في معنى أهل البيت ومن هو 
 ) بنفسه المراد بهذا العنوان.المشمول بها بعد أن حدد النبي (

بموجـب حـديث   –) الذين هـم  فالسيدة فاطمة الزهراء من أهل البيت (
صنو القرآن وعدل القرآن ولا يفترقان حتّى يردا الحوض يوم القيامـة،   -ثقلينال

ومن هذا الاقتران والملازمة نستنتج خصائص كثيرة ومقامات رفيعة لأهل البيت 
)) يقة الطاهرةوللصد (  ) ولأميـر المـؤمنين (    لـةلتضـاف إلـى الأد (

 ) منها: (على إمامته وتقدمه على الخلق أجمعين بعد رسول االله 
لا يأْتيه الْباطلُ مـن بـينِ يديـه ولَـا مـن خَلْفـه       مقام العصمة، لأن القرآن ( -١

يدميمٍ حكح نوكذلك السيدة الزهـراء ( ٤٢) (فصلّت/تَنزِيلٌ م (  معصـومة (
 بغضّ النظر عن الأدلة الأخرى على عصمتها كآية التطهير وغيرها.

بكـل شـيء ممـا علمهـم االله تبـارك وتعـالى فقـد        مقام العلـم والإحاطـة    -٢
) ونَزَّلْنَـا علَيـك الْكتَـاب تبيانـاً لِّكُـلِّ شَـيءٍ      وصف االله تعالى كتابه الكريم بقولـه ( 

                                                             
 .٢٦٩ /١السابق: المصدر في الحديث مصادر راجع )١(



 )١٥( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

) فالسـيدة  ٣٨) (الأنعـام/ ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَـيءٍ ) وقال تعالى (٨٩(النحل/
لم والإحاطة بمعرفة كلّ شـيء وهـو فضـل    ) لها هذا المقام من العالزهراء (

ولاَ يحيطُـون بِشَـيءٍ مـن علْمـه إِلاَّ بِمـا      االله يؤتيه من يشاء من عباده، قال تعالى (
 ).٢٥٥) (البقرة/شَاء

والقرآن له مقـام الإمامـة والقيـادة والحجـة ولـزوم الطاعـة علـى الخلـق          -٣
) وقـال  ٧) (الحشـر/ وما نَهـاكُم عنْـه فَـانتَهوا   وما آتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه أجمعين (

) وللقـرآن  ٤-٣) (الـنجم/ إِن هو إِلَّا وحـي يـوحى  *  وما ينطق عنِ الْهوىتعالى (
): (علـيكم بـالقرآن فاتخـذوه إمامـاً وقائـداً)      مقام الإمامـة، قـال رسـول االله (   

لقيـادة ولـزوم الطاعـة علـى     ) لهـا مقـام الإمامـة وا   فكذلك السيدة الزهـراء ( 
الخلق أجمعين، لذا روي عن الإمام العسكري قوله (نحن حجج االله علـى خلقـه   

 )١(وجدتنا فاطمة حجة االله علينا).

ــه (   -٤ ــق مع ــق والح ــو الح ــرآن ه ــالْحق  والق ــيكُم بِ ــق علَ نطــا ي ــذَا كتَابنَ ه (
ــة/ ــه   ) (٢٩(الجاثي ــأَرضِ إِنَّ ــماء والْ الس برــو ــون   فَ ــم تَنطقُ ــا أَنَّكُ ــلَ م ــق مثْ لَح (

) فــإن الحــق يــدور معهــا حيــث ) وهكــذا الســيدة الزهــراء (٢٣(الــذاريات/
 دارت.

الْحمـد للَّـه   العليا المطلقة على الخلـق قـال تعـالى: (    )٢(وللقرآن القيمومة -٥
جوع ل لَّهعجي لَمو تَابالْك هدبلَى عي أَنزَلَ عمـاً * االَّذكمـا  ٢-١) (الكهـف/ قَي (

                                                             
 .٥٢ /٧ المرحلة: خطاب )١(

 (شـكوى  كتـاب  فـي  نفسـه)  يصـف  (القـرآن  فصـل  فـي  للقـرآن  الصـفات  هـذه  معـاني  شرحنا )٢(
 القرآن).



 القيام الفاطمي ................................................................................................................... ) ١٦(

أن القيم على الأسرة أو المجتمـع لـه الولايـة علـيهم يقـودهم ويـدلّهم علـى مـا         
) لها القيمومة على النـاس ومنهجهـا   يصلحهم ويسعدهم، فكذلك الزهراء (

هو المنهج القيم والمستعلي على المناهج كلّها، وقد علّلت الآيـة علّـة القيمومـة    
جولا ع له. بأن 

كتَاب أَنزَلْنَاه ) (٩٢) (الأنعام/وهـذَا كتَاب أَنزَلْنَاه مباركوالقرآن مبارك ( -٦
كاربم كفهو كثير البركة والخير والعطاء ومبارك في آثاره علـى  ٢٩) (ص/إِلَي (

الــنفس والمجتمــع لأنّــه مصــدر الهدايــة والإرشــاد والســعادة والحيــاة المطمئنــة  
) كثيـرة البركـة وعطائهـا لا    ر العلوم كلّها، وهكذا الزهـراء ( للبشرية ومصد

 ينفد، حتّى أن االله تعالى سماها الكوثر الذي يعني الخير الكثير.

واعتَصـمواْ بِحبـلِ   والقرآن عصمة للأمة من التفرق والتشـتّت والضـياع (   -٧
   ـتَ اللّـهمواْ نِعاذْكُـرقُواْ ولاَ تَفَريعاً ومج اللّه       نـيب اء فَـأَلَّفـدأَع إِذْ كُنـتُم كُملَـيع

) ) والقرآن وأهل البيت (١٠٣) (آل عمران/قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِعمته إِخْواناً
) هم الحبل الممدود الذي يعصم الأمة، وفـي هـذا قالـت السـيدة الزهـراء (     

 (وجعل إمامتنا نظاماً للملّة وأماناً من الفرقة).

والقرآن عزيز يصعب مناله في كتـابٍ مكنـون لا يمسـه إلاّ المطهـرون،      -٨
وعزيز لأنّه قاهر غالب على من خاصمه، وهو عزيز يندر وجود مثله، وعزيز لأنّه 
يمتنع عن النيل بسوء، وعزيز لأنّه مطلوب وكلّ مفقود مطلوب، وهكذا السـيدة  

 ) عزيزة بكل هذه المعاني.الزهراء (

عظــة وشــفاء وهــدى ورحمــة للعــالمين كمــا وصــف نفســه والقـرآن مو  -٩
 ).وهكذا السيدة الزهراء (



 )١٧( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

) (فعلـيكم بـالقرآن فإنّـه    وللقرآن مقام الشفاعة كما وصفه النبي ( -١٠
 )١(شافع مشفّع).

) تلتقط ) الشفاعة يوم القيامة حتّى ورد في الرواية أنها (وللزهراء (
 لطير الحب الجيد من الحب الرديء.مواليها ومحبيها يوم المحشر كما يلتقط ا

والقرآن مخاصم لمن هجره وأعرض عنه ولم يعمل به وحجتـه غالبـة    -١١
) بأنّه (ما حل مصـدق) أي  ومصدقة من دون بينة أو دليل كما وصفه النبي (

) ستخاصـم مـن ظلمهـا    مخاصم مصدق فيما يقول وهكذا السيدة الزهراء (
 هي مصدقة في دعواها.وأنكر حقّها وجحد ولايتها، و

إِنَّا نَحـن نَزَّلْنَـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه      والقرآن خالد محفوظ إلى يوم القيامة ( -١٢
ظُونافوهكذا الحجج من أهل البيت (٩) (الحجر/لَح (  باقون ببقاء القـرآن (

) ) وذكـر فاطمـة وأهـل البيـت (    وهذا دليل على وجود الإمام المنتظر (
لقيامة ونورهم باقٍ مهما حاول الحاسدون والمنافقون والمبغضـون  باقٍ إلى يوم ا

يرِيدون ليطْفؤوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه مـتم نُـورِه   إطفاءه والقضاء عليه وإزالته (
ونرالْكَاف كَرِه لَو٨) (الصف/و.( 

قال: (إنّها دار  )وفي التمسك بالقرآن النجاة من الفتن، عن النبي ( -١٣
بلاء وابتلاء وانقطـاع وفنـاء، فـإذا التبسـت علـيكم الأمـور كقطـع الليـل المظلـم          
فعليكم بالقرآن، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)، 

 ) ينجي من الفتن ويقود إلى الهداية.فالتمسك بهدى الزهراء (

 -١٣) (الطارق/وما هو بِالْهزْلِ*  فَصْلٌ إِنَّه لَقَولٌوالقرآن يصف نفسه ( -١٤
                                                             

 المصدر. نفس في التالية الأحاديث وكذا ٢٣٨ /٧ الحكمة: ميزان )١(
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) كلّها فاصلة لـيس فيهـا هـزل لا محصّـل مـن      ) وهكذا كلمات فاطمة (١٤
 ورائه أو هزيلة خالية من المعاني.

): (لـو مـات مـن بـين     والقرآن أنيس، يقول الإمام زين العابـدين (  -١٥
كـذا ذكـر   المشرق والمغرب لمـا استوحشـتُ بعـد أن يكـون القـرآن معـي) وه      

ــيس للمحبــين والمــوالين وبلســم  الســيدة الزهــراء وأهــل البيــت (  ) فإنّــه أن
 لنفوسهم المتعبة).

) لا والقرآن لا يبلى ولا يملُّ بكثرة التكرار، قـال اميـر المـؤمنين (    -١٦
) كلما يتكـرر يـزداد   تُخلقه كثرةُ الرد وولوج السمع) وهكذا ذكر الزهراء (

 استمر طيلة أيام السنة وعلى مدى السنين.اقبالاً وبهجة حتى لو 
ولمن حمل القرآن وتعلّمه وعلّمـه أجـر عظـيم، روي عـن رسـول االله       -١٧

)    ّقوله: (حملة القرآن هم المحفوفون برحمة االله، الملبوسـون بنـور االله عـز (
) ونشـر فضـائلها ومناقبهـا ومظلوميتهـا مثـل      وجل) فلمن أحيا ذكر الزهراء (

 هذا الأجر العظيم.
) إن على حامل القرآن أن يتّصف بالخير، روي عن رسول االله (و -١٨

قوله (إن أحق الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامل القرآن، وإن أحق النـاس  
في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن) فعلى الموالين للسيدة الزهراء 

).ان يكونوا على مثل هذه الخصال الكريمة ( 
إِنَّا أَنزَلْنَـاه فـي لَيلَـة    وللقرآن ارتباط وثيق بليلة القدر وكان نزوله فيها ( -١٩
) ٣) (الــدخان/إِنَّـا أَنزَلْنَـاه فـي لَيلَــة مباركَـة إِنَّـا كُنَّـا منـذرِين       ) (١) (القـدر/ الْقَـدرِ 

 ) ارتباط وثيق بليلة القدر؛ ورد فـي الحـديث عـن الإمـام    وللسيدة الزهراء (
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، )١() حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر)) (فمن عرف فاطمة (الصادق (
 وقد شرحنا في بعض أحاديثنا وجوهاً لهذا الحديث.

) قـال  ومن آداب تلاوة القرآن أن يقرأ بالحزن، عـن رسـول االله (   -٢٠
) (اقرأوا القرآن وابكوا، فإن (اقرأوا القرآن بالحزن فإنّه نزل بالحزن)، وعنه (

) للمتّقين (أما الليل فصـافون  كوا فتباكوا)، ومن وصف أمير المؤمنين (لم تب
أقدامهم، تالين لأجزاء القرآن يرتّلونها ترتيلا يحزّنون به أنفسهم ويسـتثيرون بـه   

) لا تُـذكر إلاّ ويفـيض القلـب حزنـاً     دواء دائهم) فكذلك السيدة الزهـراء ( 
وي أن رجـلاً دخـل علـى الإمـام     لذكراها، فضلاً عمـا لـو ذُكـرت مظلوميتهـا، ر    

) (مـا سـميتها؟ قـال: فاطمـة فقـال      ) وقد ولدت له بنت فقـال ( الصادق (
) يتها فاطمـة    -إلى أن قال –) (آه آه آه ثم وضع يده على جبهتهأما إذا سـم

 )٢(فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها).–
ــراء (    ــا للزه ــي ذكرناه ــائص الت ــذه الخص ــة الأ وه ــة للأئم ــار ) ثابت طه

)) لكـــونهم مـــن أهـــل البيـــت ( دة الزهـــراءوإنّمـــا خصصـــنا الســـي (
).بالذكر لأنّها صاحبة المناسبة ( 

) فيه دعوة لإتباع هؤلاء إن ما قمنا به من بيان هذه المقامات لأهل البيت (
: رحم االله عبدا أحيا  قال الرضا ) (السادة الهداة تلبية لدعوة الإمام (

: وكيف يحيي أمركم ؟.. قال : يتعلّم علومنا ويعلّمها الناس ، فإن له  فقيلأمرنا ، 
 )٣()لاتّبعونا لو علموا محاسن كلامنا الناس

 
                                                             

 .١٨/٤٣٨):( الزهراء فاطمة عن الكبرى الموسوعة في مصادره راجع )١(

 .٨٧ باب الأولاد، أحكام أبواب النكاح، كتاب الشيعة وسائل )٢(

 .الأخبار معاني :كتاب عن العلم، كتاب الثاني، الجزء البحار، جواهر )٣(
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)١(
 بسم االله الرحمن الرحيم

على الرسالة الإسلامية في (÷) الذي يضيفه وجود الزهراء : ما ١س
 في أغلب الأمور؟ مجتمع يرى الرجل مقدماً على المرأة

سماحة الشيخ: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، وصـلى االله  
 على سادة الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ــين     ــي الأم ــث النب ــيء بــالفواحش     (’) بع ــاهلي مل ــع ج ــي مجتم ف
)، ومـن تلـك   والمنكرات وقد أعطينا صورة عن حاله في كتاب (الأسوة الحسنة

المنكرات: احتقار المرأة وامتهانها ووصل بهم الأمر إلى قتلها ودفنها وهي حيـة  
للتخلص منها، وقد وصف االله تبارك وتعـالى مشـاعرهم عنـدما تولـد لهـم بنـت       

الْقَومِ  يتَوارى من، وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيمبقوله: [
  ـونكُمحـا ياءَ مابِ أَلا سي التُّرف هسدي أَم ونلَى هع كُهسمأَي بِه شِّرا بوءِ مس نم[ 

 .)٥٩(النحل:
 وقد عالج الشرع المقدس هذا الظلم بعدة أشكال منها: 

التأكيد في الآيات الكريمة والأحاديـث الشـريفة علـى حقيقـة المسـاواة       -١
لمـرأة والرجـل فـي الحقـوق والواجبـات، والثـواب والعقـاب، ومنهـا قولـه          بين ا

                                                             
 الذي الشريف) ظله (دام اليعقوبي محمد الشيخ االله آية سماحة مع الفضائية الفرقان قناة لقاء )١(

 .٢/١٤٣٠/ج٣ ليلة أذاعته
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 ]فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضيع عملَ عاملٍ مـنْكُم مـن ذَكَـرٍ أَو أُنْثَـى    تعالى: [
 ).١٩٥(آل عمران:

ضرب الأمثلة من نساء فضليات لكي يتأسى بها الرجـال والنسـاء ولـيعلم     -٢
قبل النساء أن المرأة يمكن أن تبلغ مراتب سـامية يغبطهـا عليهـا الرجـال      الرجال

وضَـرب اللَّـه مـثَلاً للَّـذين آمنُـوا      كمريم ابنة عمران وامرأة فرعون، قال تعـالى: [ 
       رف ـننِـي منَجو نَّـةـي الْجتـاً فيب كنْـدـي عنِ لاب بإِذْ قَالَتْ ر نوعرأَتَ فرام  نـوع

 ينممِ الظَّـالالْقَو ننِي منَجو هلمعـا       ، وهجصَـنَتْ فَرـي أَحالَّت انـرمنَـتَ عاب ميـرمو
 ينالْقَــانِت ــنكَانَــتْ مو كُتُبِــهــا وهبر ــاتمقَتْ بِكَلصَــدنَــا ووحر ــنم يــهفَنَفَخْنَــا ف[ 

ا ضُربتا مثلاً لكل الذين آمنوا سـواء كـانوا   والآية تصرح أنهم )١٢-١١(التحريم:
 من الرجال أو النساء.

التهديد والوعيد لمن يقتل المرأة مادياً بوأدها أو معنوياً بإهانتها وظلمهـا   -٣
ــالى: [   ــال تع ــيتها ق ــحق شخص ــئلَتْ وس ةُ سودؤــو إِذَا الْمــتْ  ، و ــبٍ قُتلَ ــأَي ذَنْ  ]بِ

النسـاء: (مـا أكـرمهن إلا كـريم ومـا       وفي الحديث الشريف عن )٩-٨(التكوير:
 .)١(أهانهن إلا لئيم)

مـنح الــدرجات الرفيعــة لمـن فــرح بكــون المولـودة بنتــاً وأكــرم المــرأة     -٤
بسند عـالي الصـحة قـال:    (×) وأحسن رعايتها، فقد روي عن الإمام الصادق 

من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنـة،  (’): (قال رسول االله 
يا رسول االله واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يـا رسـول االله وواحـدة؟ فقـال:     فقيل: 

                                                             
 .١٨٥ص ،٢ج سابق: سيد الشيخ السنة، قهف )١(
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أيضاً: (البنات حسـنات، والبنـون نعمـة،    (×) وعن الإمام الصادق  )١(وواحدة)
عـن  (×) ) وعـن الإمـام الرضـا    )٢(والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسـأل عنهـا  

ق منه على الذكور، وما (إن االله تبارك وتعالى على الإناث أر(’): رسول االله 
 .)٣(من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه االله تعالى)

وهو أكرم الخلق وسيدهم أبا بنات، ففـي روايـة   (’) جعل رسول االله  -٥
بل  )٤(أبا بنات)(’) قال: (كان رسول االله (×) صحيحة عن الإمام الصادق 
ها بالكوثر التي تعني الخير الكثيـر، قـال   وسما(÷) جعل ذريته من بنته الزهراء 

  .)١(الكوثر: ]إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَرتعالى: [
وأهم تلك المعالجات ما مـن االله تبـارك وتعـالى علـى المسـلمين بـل جميـع        

(’) الناس بسيدة كريمـة هـي أكمـل الخلـق أجمعـين بعـد أبيهـا رسـول االله         
، (÷)قة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء    وهـي الصـدي  (×) وزوجها أميـر المـؤمنين   

فهي سيدة العالمين من الرجال والنساء، ولا يتوهم أحد أنها سيدة نساء العالمين، 
وإنما هي سيدة العالمين جميعاً مـن الرجـال والنسـاء لكنهـا مـن النسـاء، وأذكـر        

) أعـلاه أن االله تبـارك   ٢دليلاً واحداً على ذلك، فقد ذكرت الآيتان فـي الفقـرة (  
ى جعل مريم ابنة عمران وامرأة فرعون مثلاً وأسـوة لجميـع الـذين آمنـوا،     وتعال

 هي أفضل منهما وأحرى بالتأسي بها.(÷) ولا شك أن الزهراء 

                                                             
 .٣ح ،٤ باب الأولاد، أحكام أبواب النكاح، كتاب الشيعة: وسائل )١(
 .٧ح ،٥ باب المصدر، )٢(
 .١ح ،٧ باب المصدر، )٣(
 .٣ح ،٤ باب المصدر، )٤(
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: يتردد على ألسنة الخطباء وفي بعض الكتب أن الزهراء سميت ٢س
فاطمة لأنها فُطمت هي ومحبوها من النار، فهل هذا معنى يمكـن قبولـه   

 ينجي الشخص من دون عمل؟(÷) طمة وأن مجرد حب فا
 -سماحة الشيخ: يمكن الجواب على عدة مستويات:

إن هذا المعنى قد ورد في روايات معتبرة وإذا كان الأمـر كـذلك فعلينـا     -١
) ولـو كـان   ^وآله المعصومين ((’) التسليم والقبول لما يصدر عن النبي 

لمعتبـرة مـا رواه   سند الحديث غيـر معتبـر لشـككنا فـي صـدوره، ومـن الطـرق ا       
وقفـة علـى   (÷) يقول: لفاطمـة  (×) محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر 

باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل: مؤمن أو كافر فيؤمر 
بمحب قد كثرت ذنوبه إلـى النـار فتقـرأ فاطمـة بـين عينيـه محبـاً فتقـول: إلهـي          

ي وذريتي من النار ووعدك الحـق  وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولان
وأنت لا تخلف الميعاد، فيقـول االله عـز وجـل: صـدقت يـا فاطمـة إنـي سـميتك         
فاطمــة وفطمــت بــك مــن أحبــك وتــولاك وأحــب ذريتــك وتــولاهم مــن النــار 
ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النـار لتشـفعي   

بيـائي ورسـلي وأهـل الموقـف موقفـك منـي       فيه فأشفّعك وليتبين لملائكتـي وأن 
 .)١(ومكانتك عندي فمن قرأت بين عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه الجنة)

إن نقل هذا الحديث لم يقتصر على علماء الشيعة بـل نقلـه علمـاء السـنة      -٢
أيضاً بطرق متعددة، وقد ذكر منها صاحب كتاب (فضائل الخمسة من الصحاح 

                                                             
 فاطمة سميت أجلها من التي العلة :١/١٤٢عليه): االله (رضوان الصدوق للشيخ الشرائع علل )١(

 .٦ح مة،فاط
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ادر كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي فـي ترجمـة غـانم    ) عدة مص٣/١٥١الستة: 
 بسنده عن ابن عباس وفي ذخائر العقبى وكنز العمال. ٦٧٧٢بن حميد الشعيري: 

لماذا نستكثر على االله تبارك وتعالى، أن يعطي من غير استحقاق إكرامـاً   -٣
منـه تبـارك وتعـالى،    (÷) لأكمل عباده ولتعريف الخلائق بقرب منزلة الزهراء 

واالله تعالى متفضّل منّان يبتدئ بالنعم من غير اسـتحقاق، نَعـم المنـافي لعدلـه أن     
 يعاقب من غير ذنب، أما التفضّل بالعطاء من غير استحقاق فهذا مناسب لكرمه.

وأضرب لك مثلاً من عملكم في الفضائيات، فـإن لبعضـها بـرامج مسـابقات     
لقنـاة إعطـاء الجـوائز بـأي شـكل      وإعطاء الجوائز للفائزين، وأحياناً تريـد إدارة ا 

لغرضٍ ما كالترويج لها أو لمساعدة الناس، فتسأل الشخص سؤالاً ما فلا يجيـب  
فتبسط له السؤال فلا يجيب، إلى أن تسـأله: مـا اسـمك؟ وهـو يعرفـه قطعـاً فـإذا        

 أجاب هللوا له فرحاً واعتبروه فائزاً وأعطوه الجائزة.

اد به الميل العاطفي الذي ربما ينشأ مـن  إن الحب الوارد في الرواية لا ير -٤
تعصّب لموروث اجتماعي أو تقليد الآباء والأجداد وهـذه مناشـئ لا قيمـة لهـا،     
وإنما يراد به الحب المبني على المعرفة والذي تقترن به ملازماته من اتباع سيرة 

 المحبوب وإدخال الرضا عليه، كما قال الشاعر:

 رك في الفعال بديعــهذا لعم        هــتعصي الإله وأنت تزعم حب     
 إن المحب لــمن أحب مطيع    لو كان حبك صادقاً لأطــعته 

حكراً عليها (÷) : هل تعد الامتيازات التي حظيت بها الزهراء ٣س
أم أن مـن الممكـن أن توجـد هـذه     (’) باعتبارها ابنة رسـول االله  

 الصفات (الامتيازات) في امرأة أخرى؟
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لا يحابي أحداً أو يجامله على حسـاب  (’) الشيخ: إن رسول االله  سماحة
 ]إِن هـو إِلا وحـي يـوحى   ، ومـا ينْطـق عـنِ الْهـوى    الحق، لأنه كما وصفه ربـه: [ 

، لأَخَـذْنَا منْـه بِـالْيمينِ   ،ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأَقَاوِيلِوقال تعالى: [ )٤-٣لنجم:ا(
 . )٤٦-٤٤(الحاقة: ]قَطَعنَا منْه الْوتينثُم لَ

إِن أَكْـرمكُم  وإن موازين التكريم والتفضيل محـددة فـي كتـاب االله تعـالى [    
أَتْقَاكُم اللَّه نْدفَـإِذَا  [ أما النسب فلا اثـر لـه بذاتـه قـال تعـالى:      )١٣(الحجرات:] ع

ي منَهيب ابي الصُّورِ فَلا أَنْسخَ فنُفاءَلُونتَسلا يو ذئمو ، كفَأُولَئ ازِينُهوثَقُلَتْ م نفَم
ونحفْلالْم مه ،        ـنَّمهـي جف مـهوا أَنْفُسـرخَس ينالَّـذ ـكفَأُولَئ ازِينُـهوخَفَّتْ م نمو

وند١٠٣-١٠١(المؤمنون: ]خَال(. 
 (’). وقد نزلت سورة كاملة في ذم أبي لهب عم رسول االله

لــم تحــظَ بهــذه المنزلــة الرفيعــة لمجــرد بنوتهــا لرســول االله  (÷) فــالزهراء 
 وإنما نالتها بما وصلت إليه من درجات الكمال.(’) 

وفّــر لهـا ظروفـاً للتكامـل مـن طيــب     (’) نعـم إن كونهـا بنتـاً لرسـول االله     
الـولادة إلــى الأجــواء الصــالحة داخــل الأســرة إلــى حســن التربيــة إلــى الرعايــة  

 (’).باشرة من لدن رسول االله الم
وفي ضوء ذلك فإن فرصة التكامل غير المتنـاهي متـوفرة برحمـة االله ولطفـه     
لكل الناس، لكن سبق في علمه تبارك وتعالى أن لا يصل إلى مرتبة الزهراء إلا 

 هي (سلام االله عليها).
هو كثـرة  (÷) : من بين جميع الأمور التي اتصفت بها الزهراء ٤س

ديث أبيها، في حين يعتقد البعض أن هذا الجانب مغيـب مـن   نقلها لأحا
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 حياة الصديقة فما رأيكم؟
سماحة الشيخ: هذا صحيح فإن الزهراء (سلام االله عليها) استفادت علماً جماً 

مباشــرة ومــن خــلال اســتنطاق ولــديها الحســنين يوميــاً عنــد   (’) مــن أبيهــا 
عليـه مـن القـرآن ومـا     عمـا نـزل   (’) عودتهما من مسجد جدهما رسول االله 

تحدث به في المسجد، وكانت لديها صحائف تدون فيها تلك الإفادات النبوية 
الشريفة، ولكن لم يصـل إلينـا إلا النـادر، وبقـي هـذا المجمـوع مـن الصـحائف         
الذي عرف بـ(مصحف فاطمة) متوارثاً عند أولادها الحجج الميامين (سـلام االله  

(×): ، وقـد ورد عـن الإمـام العسـكري     عليهم) ويأخذون منـه ويحتجـون بـه   
(نحن حجج االله على الناس، وجدتي فاطمـة حجـة االله علينا)ولكنـه أُخفـي عـن      

 وحرموا من هذه البركات العظيمة.(÷) الأمة كما أُخفي قبر الزهراء 
وممن اطلع عليه الصحابي الجليل عبد االله الأنصاري ورأى فيه أسماء الأئمة 

(×) م بالأسماء. ففي رواية معتبرة عن الإمام البـاقر  الاثني عشر منصوصاً عليه
وبين يديها لوح فيـه أسـماء الأوصـياء    (÷) عن جابر قال: (دخلت على فاطمة 

من ولدها فعددتُ اثني عشر آخـرهم القـائم ثلاثـة مـنهم محمـد وأربعـة مـنهم        
 .)١(علي)

: كثر الأخذ والرد والشبهات على شيء اسمه فاطمة؟ هل يوجد ٥س
الكتاب؟ وهل هذا الكتاب موجود في وقتنا الحاضر؟ ما هو هذا  مثل هذا

 الكتاب إن وجد؟ وما هي مضامينه؟
                                                             

 ،٣٣ باب يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب والنهي، بالمعروف الأمر كتاب الشيعة: وسائل )١( 
 .٢٠ح
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سماحة الشيخ: قد أوضحنا في جواب السؤال السابق معنى مصـحف فاطمـة   
مـن تفسـير   (’) مـا اسـتفادته مـن أبيهـا     (÷) وأنه كتاب دونت فيه الزهـراء  

 يقع في المستقبل و نحوها. الآيات و بيان للأحكام و مواعظ وأخبار ما س
وليس هو مصحفاً أي قرآناً غير هذا الذي في أيدنا والذي تلقيناه جـيلاً بعـد   

) الذين أمرونا أن نقرأ كما يقرأ الناس ونتلوه ^جيل حتى زمان المعصومين (
في صلواتنا ومساجدنا ونطهر بتلاوته قلوبنا ونفوسنا، وقد استشهدت في كلامي 

فهل وجدت فيها شيئاً غير مـا فـي هـذا المصـحف الكـريم؟      الآن بآيات عديدة 
حسداً من عنْد أَنْفُسهِم وأما الذي يلقي هذه الشبهات لتمزيق صف المسلمين و [

قالْح ملَه نيا تَبم دعب نفليس عليه إلا أن يـذهب لأي مسـجد    )١٠٩(البقرة: ] م
أو يستمع لمقرئيهم فهل يجد عنـدهم  ) ^أو مكتبة أو دار لأتباع أهل البيت (

 قرآناً غير هذا المتداول؟
) بالقرآن وصدور مئات الأحاديث عنهم في تعظيمـه  ^إن اهتمام أئمتنا (

والحث على تلاوته والتدبر في آياته والعلوم المكنونة فيه وشكواه (القرآن) من 
الـذي وقـف بحـزم بوجـه فيلسـوف      (×) هجرانه، وحادثـة الإمـام العسـكري    

 لعرب إسحاق الكندي الذي ألف في متناقضات القرآن حتى مزّق ما كتب.ا
كل هذا ينفي أي تشكيك في كون هـذا القـرآن المتـداول هـو مـا أنزلـه االله       

 (’).تبارك وتعالى على نبيه 
نعم كانت للصحابة مصاحب فيها اختلاف عمـا هـو موجـود كمصـحف أم     

ذف المعـوذتين اجتهـاداً   المؤمنين حفصة ومصحف عبد االله بن مسعود الذي ح
منه بأنهما ليستا سورتين من القرآن وإنمـا همـا تعويـذتان نزلتـا علـى رسـول االله       
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، ونقل المؤرخون أن الخليفـة عثمـان أحـرق    (‘)ليعوذ بهما الحسنين (’) 
 كل تلك المصاحف وأبقى على نسخة واحدة هي المتداولة.

سوة الحسنة) : تعودنا منك سماحة الشيخ ومن خلال كتبكم (الأ٦س
و(دور الأئمة في الحياة الإسلامية) وغيرهما أن تركّزوا علـى الـدروس   
المستفادة من سيرتهم (صلوات االله عليهم أجمعـين) باعتبـارهم المثـل    
الأعلى الذي يتأسى به ولا تكتفون بالسرد التأريخي لحيـاة المعصـومين   

 ؟(÷)اء فهل يمكنكم الإشارة إلى مثل هذه الدروس من حياة الزهر
سماحة الشيخ: تحدثنا في ذلك الكتاب عن أهميـة الأسـوة الحسـنة فـي أيـة      
رسالة إصلاحية ومنها رسالة الإسلام لإقناع الناس بهـا وإلا مـا قيمـة أن يعـرض     

) ^الإنسان كلاماً طيباً لكنه يخالفه فـي العمـل، ولـذا كـان دور أهـل البيـت (      
فاظ عليه لأنهم جسـدوا الشـريعة   عظيماً في تثبيت عقائد الإسلام وأحكامه والح

 على أرض الواقع.
أسوة حسنة للعالمين جميعاً مـن الرجـال   (÷) وهكذا كانت فاطمة الزهراء 

والنساء، وسيرتها المباركة غنية بالدروس والعبر، وفيها الكثير مما يطلبه التواقون 
 إلى الصعود في مدارج الكمال:

عته تبـارك وتعـالى وبلوغهـا أعلـى     (الأول) فناؤها في ربها وإخلاصها في طا
–مراتب المعرفة، لأن منازل الناس تتفاوت في الجنان على قدر معرفتهم بربهم 

وقــد بلغــت أعلــى المراتــب بعــد أبيهــا وزوجهــا   -كمــا فــي الحــديث الشــريف
(صلوات االله عليهما) وكانت تفرغ لعبادتها الكثير من وقتها، روى الإمام الحسن 

قامت فـي محرابهـا   (÷) ) قال: (رأيت أمي فاطمة (×لأخيه الحسين (×) 
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 .)١(ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح)
ويقول الحسن البصري: (ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة كانـت تقـوم   

 .)٢(حتى تورم قدماها)
 ومن كلماتها (سلام االله عليها): (من أصعد إلى االله خالص عبادتـه أهـبط االله  

 .)٣(عز وجل عليه أفضل مصلحته)
ومن نتائج هذه المعرفة المتكاملة باالله تعالى الإعراض عما سواه كما وصف 

المتقـين: (عظُـم الخـالق فـي أنفسـهم فصـغر مـا دونـه فـي          (×) أمير المؤمنين 
يشجعها (’) زاهدة في دنياها ورسول االله (÷) لذا عاشت فاطمة  )٤(أعينهم)

قال: (حدثتني أسـماء بنـت عمـيس قالـت:     (×) اد على ذلك؛ عن الإمام السج
وفي عنقها قلادة من ذهب (’) كنت عند فاطمة جدتك إذ دخل رسول االله 

لا (’): اشتراها لها مـن فـيء لـه فقـال النبـي      (×) كان علي بن أبي طالب 
يغرنك الناس أن يقولـوا بنـت محمـد وعليـك لبـاس الجبـابرة، فقطّعتهـا وباعتهـا         

 .)٥(بذلك)(’)فأعتقتها فسر رسول االله واشترت بها رقبة 
وهو أبوها، قالت أم المؤمنين (’) (الثاني) الالتزام الدقيق بسنة رسول االله 

فـي قيامهـا   (’) عائشة: (ما رأيت أحداً أشـبه سـمتاً ودلاًّ  وهـدياً برسـول االله     

                                                             
 .١ح ،١٤٥باب ،١/١٨٢ج عليه)، االله (رضوان للصدوق الشرائع علل )١(
 .٧ح ،٤ الباب ،٤٣ج الأنوار: بحار )٢(
 .٦٧/٢٤٩ الأنوار: بحار )٣(
 المتقين. صفو في ١٩٣الخطبة البلاغة، نهج )٤(
 .٢٨ح ،٣ باب ،٤٣ الأنوار: بحار )٥(
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قالت: وكانت إذا دخلت على النبي (’). وقعودها من فاطمة بنت رسول االله 
إذا دخل عليها (’) غليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي قام (’)

 .)١(قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها)
واجتنـاب  (’) وكانت (صلوات االله عليها) لا تكتفي بإتيان ما ترغب فيه 

وإرادتـه  (’) بل إنها تتحرك للامتثال لمجرد علمها برغبته (’) ما يكرهه 
قدم مـن سـفر وكـان أول مـا     (’) فقد روي أن رسول االله وإن لم يعبر عنها، 

قـد علّقـت سـتراً وزينـة احتفـالاً      (÷) يأتي إلى دار فاطمة فيسلم عليها وكانت 
بقــدوم أبيهــا وزوجهــا (صــلوات االله عليهمــا) فعرفــت فــي وجهــه عــدم الرضــا    

، -ثـلاث مـرات  -(فعلـت فـداها أبوهـا    (’): فتصدقت بالستر والزينـة، فقـال   
ا من محمد ولا من آل محمد ولو كانت الدنيا تعدل عنـد االله جنـاح   ليست الدني

 .)٢(بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء)
ودفاعها عن حقـه  (×) (الثالث) طاعتها لإمامها وهو زوجها أمير المؤمنين 

خيـر دليـل   (’) ونصرته بكامل ما تملك ومواقفها بعد وفـاة أبيهـا رسـول االله    
 على ذلك.

تهـا بأسـرتها، فقـد جسـدت فـي علاقتهـا مـع زوجهـا الحـديث          (الرابع) علاق
الشريف: (جهاد المـرأة حسـن التبعـل) وبـذلت غايـة الوسـع فـي خدمـة البيـت          

يذكر لهـا ذلـك، واستشـهدته عنـدما دنـت      (×) والأسرة وكان أمير المؤمنين 

                                                             
 داود وأبي الترمذي صحيح عن نقله وقد ،٣/١٥٢ الستة: الصحاح من الخمسة فضائل )١(

 الصحيحين. ومستدرك
 .٧ح ،٣ باب ،٤٣ج الأنوار، بحار )٢(
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منها الوفاة وقالت له: (يا ابن العم هل عهدتني كاذبة أو خائنة مذ عاشرتني؟ قال 
ولقد عزّ (’) أنت أبر وأوفى من أن أوبخك بكلمة يا بنت رسول االله (×): 

 .)١(علي فراقك)
مــع أبيهمــا أميــر (‘) وأحســنت تربيــة أولادهــا وكانــت تبعــث الحســنين  

وتسـألهما إذا عـادا عـن    (’) إلى مسجد جدهما رسـول االله  (×) المؤمنين 
اعـة االله تبـارك   وكانـت تعينهمـا علـى ط   (’) كل ما قـال أو فعـل رسـول االله    

وتعالى، ففي كتاب مفاتيح الجنان في أعمال ليلة القدر أنها كانـت تنيمهمـا فـي    
النهار مقداراً ليقويا على إحياء الليل بالعبادة، وكانت تخاطبهما: يا ولدي ويا قرة 
عيني، فخلقت أجواء غاية في السعادة والانسجام داخل الدار مع صعوبة الحيـاة  

 والمحن التي مرت على المسلمين في صدر الإسلام. يومئذ وشدة الحاجة
(الخامس) وضربت أروع الأمثلـة فـي العفـة والحيـاء فقـد روي عـن الإمـام        

اسـتأذن أعمـى   (×): قال علي (قال:  (^)عن آبائه (×) موسى بن جعفر 
 لهـا: لـم حجبتيـه وهـو لا     )’(فقـال رسـول االله   ، فحجبتـه (÷) علـى فاطمـة   

فقـال رسـول    ،ني أراه وهو يشم الريحإيكن يراني ف : إن لم)÷(يراك؟ فقالت 
 ). : أشهد أنك بضعة مني)’(االله 

 ؟هـي  مـا  :أصـحابه عـن المـرأة    )’(سـأل رسـول االله   (سناد قال: وبهذا الإ
قالوا: عورة، قال: فمتى تكون أدنى من ربها؟ فلـم يـدروا، فلمـا سـمعت فاطمـة      

بيتهـا، فقـال رسـول االله     ذلك قالت: أدنى ما تكون مـن ربهـا أن تلـزم قعـر     )÷(

                                                             
 .٢٠ح ،٧ الباب ٤٣ الأنوار: بحار )١(
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 .)١(): إن فاطمة بضعة مني)’(
) قال لها: (أي شيء خير للمرأة؟ ’وروى علماء الشيعة والسنة أن النبي (

قالت: أن لا ترى رجـلاً ولا يراهـا رجـل، فضـمها إليـه وقـال: ذريـة بعضـها مـن          
 .)٢(بعض)

ونتهـا  (السادس) إظهار كرامة المرأة في الإسلام، ومن معالم ذلك كفايـة مؤ 
فـي دعـاء مكـارم الأخـلاق: (واكفنـي      (×) على الرجل، قـال الإمـام السـجاد    

مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عـن عبادتـك بالطلـب،    
عن (×) ولا أحتمل إصر تبعات المكسب) وبهذا الصدد روى الإمام الصادق 

في الخدمـة،  ’) قال: (تقاضى علي وفاطمة إلى رسول االله ((×) أبيه الباقر 
فقضى على فاطمة بخدمـة مـا دون البـاب، وقضـى علـى علـي بمـا خلفـه، قـال:          

(’) فقالت فاطمة: فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا االله بإكفائي رسول االله 
 .)٣(تحمل رقاب الرجال)

(السـابع) اعتمــاد أسـلوب الحــوار والمحاججـة والوســائل السـلمية للمطالبــة     
م هذه الأساليب وهذا مـا تكشـفه خطبهـا علـى أصـحاب      بالحقوق عند من يحتر

المملوءة بالحجج الدامغـة المسـتندة إلـى كتـاب االله وسـنة رسـوله       (’) أبيها 
.(’) 

(الثامن) تقديم المصلحة العليا وحفظ كيان المسلمين ودولـة الإسـلام علـى    

                                                             
 ١٦ح ٤ الباب ،٤٣ الأنوار: بحار )١(
 .٧ح ،٤ الباب ٤٣ وار:الأن بحار )٢(
 ١ح ،٤ الباب ،٤٣ الأنوار: بحار )٣(
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     المصالح الشخصية فعندما غُصبت حقوقها وزوجها (سـلام االله عليـه) ولـم تُجـد
(×) لخطابات عرضت عليهما النصرة بالخيل والرجـال لكـن أميـر المـؤمنين     ا

علم أن مراد هؤلاء الفتنـة وشـق الصـف فـي وقـت كانـت الأعـداء والمرتـدون         
 يتربصون بالمدينة وأهلها لنقض عرى الإسلام بمساعدة المنافقين في داخلها.

االله تعـالى فيـه   (التاسع) الإيثار على نفسها، ومن الشواهد على ذلك مـا أنـزل   
سورة (هلْ أَتَى) حيث تصدقوا (سـلام االله علـيهم) بطعـامهم وبقـوا طـاوين مـن       

وهــو يتحــدث لأخيــه (×) الجــوع ثلاثــة أيــام، ومــا ورد عــن الإمــام الحســن 
(وسمعتها تـدعو للمـؤمنين والمؤمنـات    (÷): عن أمهما فاطمة (×) الحسين 

شيء، فقلـت لهـا: يـا أمـاه لـم لا      وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها ب
 .)١(تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار)

وغيرها كثير، ويجب أن نعترف بوجود التقصير الكبير مضـافاً إلـى القصـور    
(÷) ولـو أجريـت كشـفاً بمـا كتـب عـن الزهـراء        (÷) في التعريف بـالزهراء  

تأسي بها لوجـدت أنـه مقـدار ضـئيل، مضـافاً      للتعريف بها وبسيرتها المباركة وال
 على أرض الواقع.(÷) إلى التقصير العملي وأعني تجسد حياة الزهراء 

لكنني متفائل بهذه الصحوة العالمية المباركة تجـاه قضـية الزهـراء ولا شـك     
أنها فتح عظيم وتسـاهم بدرجـة كبيـرة فـي إعـادة الحـق علـى نصـابه والتمهيـد          

 ولي التوفيق.للدولة الكريمة واالله 

 

                                                             
 .٣ح ،٤ باب المصدر،) ١(
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)١(

 بسم االله الرحمن الرحيم 

ليس بدعاً من الأمم أن تحتفل أمتنا بذكرى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
سيدة نساء العالمين، فإنها سنّة عقلائية جاريـة أن تحتفـل الأمـم بعظمائهـا وبنـاة      

ها وتشيد بمآثرهم وفاءاً لحقهم واستنهاضاً لهمم الأجيـال اللاحقـة لكـي    حضارت
يسيروا على هداهم ، ولا يتخلف عن هذه السنة إلا الأمـم المتخلّفـة المتوحشـة    

 لأنها لا حضارة لها ولا تاريخ حتى تهتم به وتجدده.
من القمم الشامخة التي يتضاءل أمامهـا كـل العظمـاء     (÷)والزهراء فاطمة 

خر بها البشرية جمعاء ، يكفي أنها مـن أهـل البيـت الـذين اذهـب االله عـنهم       وتف
 عـنكُم  ليـذْهب  اللَّـه  يرِيـد  الرجس وطهرهم تطهيـرا بـنصّ الآيـة الشـريفة [إِنَّمـا     

سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهي٣٣تَطْهِيراً] (الأحزاب: و.( 
فة وعلـي وفاطمـة والحسـن    أهـل البيـت بنفسـه الشـري     (’)وخصّ النبـي  

والحسين (صلوات االله عليهم أجمعين) وعندما سألته أم المـؤمنين أم مسـلمة أن   
: لست من أهل البيت ولكنك على خير لجلالـة قـدرها    (’)تكون منهم قال 

                                                             
 اليعقـوبي  محمد الشيخ العظمى االله آية سماحة مع (العراقية) فضائية أجرته الذي للحوار تقرير )١( 

 ٢/١٤٢٨/ج٣ يـوم  السـلام)  (عليهـا  الزهـراء  الصـديقة  استشـهاد  ذكـرى  بمناسـبة  وعرِض ظله) (دام
 .١٩/٦/٢٠٠٧صادفالم
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 وعظم شأنها.
المعرفـة الكاملـة بالحقـائق الإلهيـة التـي       (×)ومن خصـائص أهـل البيـت    

في كتابه الكريم وجعل ألفاظه كالأمثال التي لها تأويل أودعها االله بارك وتعالى 
  لْـكتثَــالُ وحقـائق قــال تعــالى: [وا الأمهلنَّـاسِ  نَضْــرِبــا لمــا ولُهقعإِلا ي  [ونمــالالْع

 ).٤٣(العنكبوت:
 كتَـابٍ  [فـي  وقد وصف االله تبارك وتعـالى هـذه الحقـائق والمعـارف بأنهـا      

 ).٧٩-٧٨(الواقعة: الْمطَهرون] إِلا يمسه مكْنُون لا
فهذه المعارف الإلهية لا يمسها ولا يصلها ويعرف كنهها إلا المطهرون مـن  
الرجس والدنس والدرن وهـم مـن عـرفّتهم الآيـة الشـريفة المتقدمـة فـي آهـل         

 ركُم تَطْهِيراً].[ويطَه )^(البيت 
ة وأعطـتهم هـذه المنزلـة    فكفى بفاطمة شرفاً وعظمة أنهـا ممـن عنـتهم الآي ـ   

الرفيعة ، لذلك لا نسـتغرب مـن وجـود حـديث قدسـي عـن االله تبـارك وتعـالى         
مضمونه (إنني ما خلقت الكون إلا لأجل هذه الأنـوار الخمسـة) لان االله تبـارك    

 الْجِـن  خَلَقْـتُ  وتعالى خلق الكون وما فيه لكي يعرف ويعبـد قـال تعـالى: [ومـا    
الإِنسـ إِلا و بعيل[ونبــ(ليعرفوه) ولـم    (×))، وفسـرها الإمـام   ٥٦(الـذاريات:  د

يتحقق هذا الهدف كاملاً إلا عند هؤلاء الخمسة، وتحقق بدرجات متفاوتة عند 
الآخرين من كرام الخلق وعلى رأسهم الأنبياء والرسـل ثـم العلمـاء والصـالحين     

اوت وهكذا، لذا ورد في الحديث الشـريف إن درجـات الخلـق فـي الجنـة تتف ـ     
ومعه أهل  (’)بحسب معرفتهم فأكمل الخلق أكملهم معرفة وهو رسول االله 

 بيته.
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فمـثلا تحتـاج الدولـة ضـمن      الاسـتغراب، وأُقرب هذه الفكـرة بمثـال لـدفع    
خطّتها إلى ألف من الأطباء والمهندسين وهي تعلم أن ليس كل من ينتمي إلـى  

ي الدراسـة الابتدائيـة   المدارس يصل إلى هذه النتيجة فتقبل مئـة ألـف طالـب ف ـ   
وباستمرار الدراسة يتناقص العدد حتى يتحقق في النهاية العدد المطلوب فيصّح 
عندئذ أن تقول الدولة أنني مـا أسسـت تلـك المـدارس وأنفقـت تلـك الأمـوال        

 الطائلة إلا من أجل هؤلاء الألف لأنهم حققوا الهدف النهائي.
البنـت الوحيـدة لرسـول االله     فعظمة فاطمة فـي ذاتهـا وصـفاتها ولـيس لأنهـا     

بدليل قولها سلام االله عليها في خطبتها على أصـحاب أبيهـا صـلوات االله     (’)
إلى أن قالت (فإن تعـزوه  ’ عليه (أيها الناس اعلموا: أني فاطمة وأبي محمد 

وليس لأنها الزوجة المثالية لأميـر المـؤمنين    نسائكم)وتعرفوه: تجدوه أبي دون 
ــا أم   (×) ــيس لأنه ــة    ول ــلام والأئم ــيهم الإس ــين عل ــن والحس ــبطين الحس الس

 المعصومين وإن كان كل ذلك شرفاً ما بعده شرف.
بفاطمة والإشادة بفضـائلها علـى    (’)وهذا يفسر لنا سر اهتمام رسول االله 

 المنبر وأمام الملأ لأجل هذا الكمال المتجسد فيها وليس لأنها ابنته فقط.
ب لنــزول البركــات ونيــل الألطــاف ســب (÷)والاحتفــال بــذكرى الزهــراء 

)، ومـن أعظـم مـن    ٣٥إِلَيه الوسيلة] (المائـدة:  الإلهية امتثالاً لقوله تعالى: [وابتَغُواْ
الزهراء وسيلة وهي التي (يرضى االله لرضاها ويغضـب لغضـبها) حسـب مـا نـصّ      

يقصد فاطمـة كمـا فـي حـديث      (’)عليه الحديث الشريف حتى رسول االله 
 (’)حين اشتكى رسول االله (÷) الذي يروى عن الزهراء  الكساء المعروف

ضعفاً في بدنه فقصدها وطلـب أن تغطيـه بالكسـاء اليمـاني إلـى آخـر الحـديث        
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 الشريف.
وما أحوجنا اليوم للتوسل إلى االله تبارك وتعالى بأحب الخلـق إليـه ليكشـف    

 ما بنا من ضر ومحن ولا كاشف له إلا هو تبارك وتعالى.
بالإشـارة إلـى درسـين نأخـذهما مـن معـين الزهـراء الـذي لا          وسأكتفي هنـا 

 ينضب لمعالجة ما نعانيه من مشاكل: 
الأول: يتعرض الإسـلام لحملـة تشـويه واسـعة مـن أعدائـه مسـتغلين بعـض         
الممارسات الشائنة لمنتحلي اسم الإسلام فخلطوا الأوراق على الناس ليضّـلوهم  

ببيـان الصـورة    )١(فـي بعـض أشـكاله   ويبعدوهم عن الإسلام ويكون الرد عليهم 
الناصعة للإسلام التي جسدها المصطفون الأخيار وببيان فلسفة أحكـام الإسـلام   

فـي   (÷)وأسرار تشريعاته ليتميـز الخبيـث مـن الطيـب، وقـد أشـارت الزهـراء        
إلـى مفـاتيح هـذه الأسـرار ، وممـا قالـت        (’)خطبتها في مسـجد رسـول االله   

هيراً لكم من الشـرك ، والصـلاة: تنزيهـا لكـم عـن      (فجعل االله الإيمان: تط (÷)
 الكبر ، والزكاة: تزكية للنفس ونماء في الرزق ، والصيام: تثبيتاً للإخلاص). 

ثم عددت الكثير مـن أحكـام الإسـلام وتشـريعاته واعتقـد إننـا لـو اسـتطعنا         
في مسلسل تلفزيوني أو فيلم يعرض سيرة الزهـراء   (÷)تقديم نموذج الزهراء 

ر بها ليس فقط نساء العالمين بل الرجال أيضاً ولاعترف الجميـع بأنهـا سـيدة    لتأث
 نساء العالمين حقاً. 

انطلقـت فـي العـالم     -لا أتهم إخلاصها وصـدق نواياهـا  –الثاني: إن دعوات 
                                                             

 إلـى  للإسـاءة  المسعورة الحملة هذه شن إلى الغرب تدفع التي الأسباب مستقل بيان في ذكرنا )١( 
  عليهم. للرد المتكاملة العملية الخطوات إلى وأشرنا )’( االله رسول شخص



 القيام الفاطمي ................................................................................................................... ) ٣٨(

الإسـلامي منــذ ثلاثينيــات القــرن الماضــي تــدعوا إلــى توحيــد المســلمين ونبــذ  
للتقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية سـعت      الخلاف وأسسوا في الأربعينات داراً 

بمقدار ما تتيسر له لتحقيـق هـذا الهـدف السـامي ولا زالـت المسـاعي مسـتمرة،        
ولكن يؤسفني أن أقول أنها لم تحقق الثمرة المنشودة وأحيانـاً يحصـل العكـس    
فحينما تثار نقاط الخلاف من أجل تسويتها وردم الهوة بينهـا يـتم التركيـز علـى     

فشل الحلول في التقريـب بينهـا حتـى صـرنا نرجـو أحيانـاً أن لا       هذا الخلاف وت
ــوامن      ــتثير ك ــى لا نس ــؤتمرات حت ــدوات والم ــاءات والن ــذه اللق ــل ه ــد مث تنعق

 الاختلاف.
وتعلّـمنا الزهـراء (سـلام االله عليهـا) العـلاج الصـحيح للفرقـة بـين المسـلمين         

م ذلـك ، قـال   والسبيل إلى لم شملهم وتوحيـد كلمـتهم كمـا أراد االله تعـالى له ـ    
)، ١٠٣عمــران: تَفَرقُـواْ] (آل  ولاَ جميعـاً  اللّـه  بِحبـلِ  تبـارك وتعـالى: [واعتَصـمواْ   

فقالــت ســلام االله عليهــا (فجعــل االله طاعتنــا نظامــاً للملــة، وإمامتنــا أمانــاً للفرقــة) 
فالوحدة والاجتماع يتحقـق بـالرجوع إلـى مصـادر الإسـلام الأصـلية كتـاب االله        

الثابتة عنه غيـر المكذوبـة عليـه والمـأخوذة عـن طريـق        (’)ول االله وسنة رس
 الثقات من أهل بيته وأصحابه النجباء.

) مـن  ١كنت قبل أيـام فـي اتصـال هـاتفي مطـول مـع أحـد علمـاء فلسـطين(         
المهتمين بالتقريب بين المسـلمين وتوحيـد كلمـتهم حتـى يتمكنـوا مـن إعـزاز        

وناقشنا ما تقدم من عدم تحقق الثمرة مـن  دينهم ودحر الأعداء المتكالبين عليه 
مؤتمرات التقريب وقلت له أن على إخواننا أبناء أهل السنة أن يتخذوا خطوتين 

                                                             
 غزة. في المقيم جودة العزيز عبد محمود الشيخ هو )١( 
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 على الطريق الصحيح:
الأولــى: فــتح بــاب الاجتهــاد لاســتخراج الأحكــام الشــرعية مــن مصــادرها   

ت الأصلية وهي الكتاب والسـنة الشـريفة لأنهمـا المصـدران للتشـريع أمـا كلمـا       
الفقهاء فمع إجلالنا إلا أنها تمثل فهمهم وما بلغه نظرهم في الدليل الشرعي وان 
الأدوات المتوفرة لدى الأجيال اللاحقة أعظم مـن السـابقين تبعـاً لتطـور العلـوم      
وتعميقهـا ثـم أن الحــوادث متجـددة ومتنوعــة وان كثيـراً منهـا لــم يتعـرض لهــا       

 السلف الصالح.
ا أزيد من ألف عام يجمد الفكر ويفتح البـاب  فالانغلاق على مذاهب عمره

واسعاً أمام كل من يشتهي أن يطبق ما يشاء من الفتاوى والنصوص على الحادثة 
المعينة ليحقق مبتغاه لذا نرى التضارب والتشـتت وعـدم الانضـباط فـي إصـدار      
الفتاوى التـي لا تتـورع عـن سـفك الـدم الحـرام فلابـد مـن ضـبط الحالـة وفـق            

ية دقيقة ومؤهلات وهذا ما يتـوفر لـدى مراجـع شـيعة أهـل البيـت       مقاييس علم
حيث لا يحق لأحد إصدار الفتوى إلا بعـد بلوغـه هـذه المرتبـة العلميـة       )^(

 السامية ونضج علمي وعملي لا يتيسر إلا للأفذاذ.
الثاني: عدم تسـييس الـدين وامتنـاع الفقهـاء مـن السـير فـي ركـاب السـلطة          

اتها المبنيـة علـى المصـالح الدنيويـة الضـيقة وهـي       وإضفاء الشرعية علـى تصـرف  
متقاطعة بين متسلط وآخـر ممـا يولـد نفـوراً مـن الـدين وتعارضـاً بـين مواقـف          
العلماء وتصل إلى التشاجر والقتال، ولو تسامى الفقهاء عن حـب الـدنيا وعملـوا    
مخلصين الله تبارك وتعالى وتكون علاقتهم بالحكام من أجل التوجيه والإرشـاد  

لموعظة وتصحيح المسيرة وإصلاح الخـط والفسـاد وتقـديم المشـورة وهـذا      وا
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 الشرط أساسي في مراجع الشيعة وسموه (بالعدالة) .
ولتحقيق هاتين الخطوتين يتطلب الأمر إجراء تعـديلات فـي منـاهج دراسـة     
العلوم الدينية لتنتج مجتهدين، وأن تؤسـس هـذه الحواضـن للدراسـات الدينيـة      

السلطات الحاكمة كـالحوزات العلميـة الشـيعية المسـتقلة عبـر      بعيداً عن تدخل 
يمن االله تبارك وتعالى على  وأأمل أنأكثر من ألف عام عن تدخل الحكومات، 

بغداد الحبيبة بالأمن والاستقرار والاستقلال والحرية لتكون هـي الحاضـنة لهـذا    
لشـيخ  الصرح العلمي العظيم كما كانت فـي عصـورها المزدهـرة، فقـد كانـت ل     

المفيد والسيد المرتضـى والشـيخ الطوسـي كمـا كانـت لأبـي حنيفـة والشـيباني         
 والغزالي والكيلاني.

وكان طلاب العلم في كل من المدرسـتين يأخـذ علـوم المدرسـة الأخـرى      
وقد يكون بارعاً فيها فلا يعرف انتماؤه لأي منهما وألّـف الشيخ الطوسي كتاب 

ء المسلمين من جميـع المـذاهب ويـذكر    الخلاف الذي يستعرض فيه أراء علما
 أدلتهم ثم يختار ما هو الصحيح. 

وحينئذ سيجد الباحث (كما وجدت أنا مـن خـلال البحـث الـذي القيـه فـي       
الحوزة العلمية في النجف الأشرف واخترت له المسائل الخلافيـة) أن المصـدر   

شـعر عندئـذ   واحد وان كثيراً من الأحاديث التي نستند إليها متطابقـة بحيـث لا ت  
بوجود فرق وإنما هو بحث علمي مستند إلى أدلة معتمدة وتستغرب حينئذ مـن  

 هذا التباعد والاختلاف بين طوائف المسلمين.
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)١(

)÷(
 بسم االله الرحمن الرحيم

 قال المرحوم السيد صالح الحلي:
 ن أمهــــاقــــد ورثــــت زينــــب مــــ

 

  ــار ــرى عليهـــا وصـ  كـــلّ الـــذي جـ
ــا    ــى أمهــــ ــت علــــ  وزادت البنــــ

 

  دار ــر ــا تُهـــدى إلـــى شـ  مـــن دارهـ
 وقال المرحوم السيد رضا الهندي: 

 بــأبي التــي ورثــت مصــائب أمهــا    
 

 فغـــــدت تقابلهـــــا بصـــــبر أبيهـــــا 
 لم تلهو عن جمـع العيـال وحفظهـم    

 

 بفـــــراق إخوتهـــــا وفقـــــد بنيهـــــا 
م االله عليها) سيدة البيت النبوي بعـد أمهـا فاطمـة    لم ترث العقيلة زينب (سلا 

) سيدة نساء العالمين من أمها مصائب بالمعنى المتعارف بل ورثت مواقف ÷(
 خالدة يعجز أشجع الرجال وأشدهم صلابة عن تحملها.

) في محنتـه وسـنده الـذي يـأوي إليـه خـلال       ’كانت فاطمة سلوة أبيها (
موم وتخفّف عنه الآلام وهكذا كانت العقيلـة  عمر الرسالة: تُؤنسه وتزيل عنه اله

                                                             
 الأشـرف  النجـف  فـي  تجمعـت  التـي  العـزاء  مواكـب  عم ـ اليعقـوبي  الشيخ سماحة حديث من )١(

 ١٤٣٢/رجــب/ ١١الثلاثــاء  يــوم  الكوفــة  مــن  الأقــدام علــى  مشــياً  عزائيــة  مســيرة  فــي  لتنطلــق
 عليهـا)  االله (سـلام  زينـب  العقيلـة  وفـاة  ذكـرى  لإحياء المقدسة كربلاء إلى ١٤/٦/٢٠١١المصادف

 رجب. من النصف وزيارة
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) بعـد أمهـا فاطمـة ولأخيهـا الحسـين ولولـده       ×زينب لأبيها أميـر المـؤمنين (  
 ).السجاد (

) وأرغموها على مفارقة وطنهـا  ’هجرت فاطمة قسراً من مكة مع أبيها (
) مـن مدينـة جـدهم    ×وأهلها، وهاجرت العقيلة زينـب مـع أخيهـا الحسـين (    

 ) إلى مكة ثم إلى العراق بسبب ظلم يزيد وتعقبه للإمام بالقتل.’( رسول االله
) فـي ميـادين الجهـاد تضـمد جـراح      ’) مع أبيها (×شاركت الزهراء (

) أُحـد  ×أبيها وتمسح علق الدم عن ذي الفقار، سيف زوجها أمير المؤمنين (
) كربلاء، ×) شهدت مع أخيها الحسين (÷والأحزاب وكذا العقيلة زينب (

 ا أدراك ما كر بلاء وما تلاها.وم
) تدافع عن إمامها أمير المؤمنين ’) في مسجد أبيها (÷وقفت الزهراء (

) وتثبت الحق لأهله، وترد علـى الافتـراءات بـالحجج الدامغـة، لتصـحيح      ×(
المسيرة وتحمي الدين وأهله من الضـلال والانحـراف، ووقفـت العقيلـة زينـب      

ل السـبي وألقـت الخطـب الرصـينة لتفضـح      ) في الكوفة والشام وكل مراح÷(
المدعين لخلافة المسلمين زوراً، الذي لا يتورعون عن ارتكاب أفظـع الجـرائم   

 ).’وانتهاك أعظم المقدسات ومنها قتل ريحانة رسول االله (
وصور المقارنة كثيرة، لكن الذي جرى على العقيلة في كل هـذه المواقـف   

) لم تُسب من بلـد  ÷)، فإن الزهراء (×أمضّ وأألم مما جرى على الزهراء (
إلى بلد لتُهدى إلى شر خلق االله تعالى، وكانت حرمتها محفوظة عندما خرجـت  
إلى المسجد، ولم تحرق خيامها وتفر فـي البيـداء، وغيرهـا مـن المصـائب التـي       

 ) وأشدها إيلاماً.صارت أعظم غصة في قلوب أهل البيت (
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طيع أحد أن يؤديه حتى أمير المـؤمنين  ) لم  يكن يستإن موقف الزهراء (
) لأن خصومه سيقولون عنه أنه شاب مغـامر يهـوى السـلطة والنفـوذ علـى      ×(

) كانت فـوق  ÷مشايخ قومه فيخلطون الأوراق وتضيع الحقيقة، لكن الزهراء (
) ’أي تهمة أو إشكال، وما ثبت حق أمير المؤمنين وإمامته بعد رسـول االله ( 

 اطمية المباركة.لو لا تلك النهضة الف
) وأهـداف حركتـه   ×وهكذا العقيلة زينب فـإن مبـادئ الإمـام الحسـين (    

المباركة ما كانت لتعرف وتنتشر لولا خطب العقيلة زينب التي كانت غاية فـي  
المتانة والوضوح والحجة البالغة، فإن الإعـلام الأمـوي كـان مـن القـوة والتـأثير       

) وأصحابه مجموعـة  ×من الحسين (بدرجة تقلب الحقائق تماماً، وقد جعلوا 
من الخارجين علـى الدولـة المتمـردين علـى النظـام المطـالبين للشـغب والفتنـة         
فاســتحقوا القتــل، وهكــذا تــذهب دمــاؤهم هــدراً فــي الصــحراء حيــث لا ناقــل  

 للحقيقة إلاّ الجيش الأموي الظالم المجرم.
ضــايا ) وهــي أعظــم ق’إن قضــية (الإمامــة) والخلافــة بعــد رســول االله ( 

الإسلام بعد التوحيد، وأخطرها وأمضاها تـأثيراً فـي الأمـة تولّـت بيانهـا وإرسـاء       
) ســيدة نســاء ÷قواعــدها، ونفــي الزيــف عنهــا امرأتــان همــا فاطمــة الزهــراء ( 

 العالمين وابنتها زينب عقيلة الهاشميين.
والنتيجة التـي نريـد أن نصـل إليهـا أن للمـرأة دوراً لا يقـلّ عـن الرجـل فـي          

ي لأخطر قضايا الأمة وأعظم التحـديات التـي تواجههـا جنبـاً إلـى جنـب       التصد
الرجل، ولا تقعد بها همتها لمجرد أنها امرأة، لكن طبعاً مع مراعـاة الـدور الـذي    

 يناسبها، وساحة العمل التي تتحرك فيها.
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والمجتمع يواجه اليوم مشاكل وتحديات كثيرة يكون للمرأة دور مهـم فـي   
) ليغ الأحكام الشرعية ونشر تعاليم مدرسـة أهـل البيـت (   مواجهتها كقضية تب

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس أمور دينهم، فإن الجهـل قـد   
تفشــى وخفيــت علــى النــاس خصوصــاً النســاء أكثــر مســائل الحــرام والحــلال    
وضوحاً، وفي ذلك مخالفة صريحة لما أراده االله ورسـوله والأئمـة المعصـومون    

 م االله عليهم أجمعين).(سلا
وللمرأة دور في إنقاذ المجتمع من مشاكله وعقده الاجتماعية ومنهـا ظـاهرة   
ــير         ــث تش ــرة، حي ــنوات الأخي ــي الس ــب ف ــكل مرع ــي ازدادت بش ــلاق الت الط

% أي أن ثلـث حـالات   ٤٠% أو ٣٠إحصائيات بعض المحاكم إلى بلوغهـا نسـبة   
مقلقة لأن االله تعالى يبغض الطلاق  الزواج تقريباً تنتهي إلى الطلاق، وهذه نتيجة

) قـال: (قـال   ×بقدر حبه للزواج، وقد جـاء فـي الحـديث عـن الإمـام البـاقر (      
ــن     ’رســول االله ( ــى االله عــز وجــل م ــي الإســلام أحــب إل ــاء ف ــي بن ــا بن ): م

فالطلاق تهديم لأحب بنـاء إلـى االله عـز وجـل، وآثـاره الاجتماعيـة        )١(التزويج)
 صاً الأطفال مما لا يخفى على أحد.السيئة على المجتمع وخصو

فلا بد من حركة واسعة يشترك فيها الرجال والنساء ممـن يغضـبون لغضـب    
االله تبارك وتعالى، ويحبون ما يحبـه االله تعـالى، لإجـراء اسـتبيان شـامل ومعرفـة       
أسباب تزايد هذه الظـاهرة، ومنهـا مـا يعـود إلـى مـا قبـل الـزواج كعـدم حسـن           

لاحظة العناصر الحقيقيـة لبنـاء زوجيـة صـالحة سـواء فـي       الاختيار بسبب عدم م
الرجل حيث ورد الحديث (إذا جاءكم من ترضـون خلقـه ودينـه فزوجـوه، إلاّ     

                                                             
 .٤ح ،١باب المقدمات، وابأب النكاح، كتاب الشيعة، وسائل )١(
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وورد في اختيار الزوجة عـن النبـي    )١(تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)
) (ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسـره  ’(

 )٢(نظر إليها وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله). إذا
أما بناء الزواج على المال الكثير أو الوظيفة الجيدة أو الجمال الظـاهري مـن   
دون ملاحظة الدين وحسن الخلق والعفاف والمعدن الطيـب والأسـرة الكريمـة    

 فهو أصل المشاكل.
ما حصل بعد الزواج مـن سـوء الاسـتغلال    أما القسم الثاني من الأسباب فهو 

الرجل لقيمومته على المرأة وتأثره بالتقاليد الاجتماعية من ضرورة التشديد على 
المرأة إلى حد الظلم. أما من جانب المرأة فقد يكون السبب عـدم صـبرها علـى    
ظروف زوجها وعدم تقـديرها لحالـه، أو المبالغـة فـي بعـض السـلبيات أو نقـل        

إلى أهلها وتدخلهم في شؤونها، أو اعتدادها بنفسها إلى حد التعـالي   أخبار بيتها
 على زوجها ونحوها من الأسباب.

وعلى أي حال فالقضية خطيرة وتستحق الكثير من الوقت للتأمـل والدراسـة   
والتشخيص ووضع الحلول، والسعي والحركة تشارك فيها قطاعـات واسـعة مـن    

 لاجتماعيين والنفسيين والأطباء وغيرهم.الحوزة الدينية والقضاة والباحثين ا
   ابوما أعظم أن يغضب الإنسان لغضب االله تبارك وتعالى ويرضى لرضـاه [فَاسـتَج

 ).١٩٥لَهم ربهم أنّي لا أُضيع عملَ عاملٍ منكُم من ذَكَرٍ أو أُنثَى] (آل عمران:

                                                             
 .١ح ،٢٨ باب المقدمات، أبواب النكاح، كتاب الشيعة، وسائل )١(
 .١٠ح ،٩باب المقدمات، أبواب النكاح، كتاب الشيعة، وسائل )٢(
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للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (سـلام االله عليهـا) فضـل كبيـر علـى الأمـة؛       
لأنها دافعت بقوة وبشجاعة عن المسار الصـحيح لحركـة الإسـلام ووقفـت فـي      
وجه الانحراف ولولا ذلـك الموقـف العظـيم لمـا بقـي رسـم للـنهج المحمـدي         

 والحقد والحسد. الأصيل ولعبثت به أيدي التزوير 
وخلدت ذاك الموقف بمظلوميتها وتشييعها ودفنها سراً وإعفاء موضع قبرها 

 ليبقى هذا التساؤل المؤلم شاخصا في أذهان الأجيال:    
 بضعة المصطفى ويعفى ثراها؟       لاً ـــــــولأي الأمور تدفن لي

تطهير والتفضيل وهي التي ورد فيها ما ورد من الثناء والتبجيل والتقديس وال
ولذا كانت الزهـراء سـببا لهدايـة الأجيـال     (’) في كتاب االله وسنة رسول االله 

 واستبصارهم وفيئهم لنور الحق وقد ألف احدهم كتاب (بنور فاطمة اهتديت). 
وبمقدار احتفالنا بالصـديقة الطـاهرة (سـلام االله عليهـا) واسـتعادة مظلوميتهـا       

 نساهم في حفظ مسار الأمة من الانحراف.  واستذكار مواقفها المشرفة فإننا
لذا ينبغي لمحبي فاطمـة والمفجـوعين بمصـابها و الـراجين شـفاعتها حيـث       
تلتقط شيعتها ومحبيها يوم المحشر كما يلـتقط الطيـر الحـب الجيـد مـن الحـب       

أن يتهيـأوا ويتعبـأوا لإقامـة سـنة      –بحسـب منطـوق الروايـة الشـريفة      –الرديء 
عليها الحديث الشريف (من سن سنة حسنة كان له أجرها  شريفة مباركة ينطبق
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واجر من عمـل بهـا إلـى يـوم القيامـة) وهـي زيـارة أميـر المـؤمنين فـي ذكـرى            
استشهادها على الرواية الثالثة المعمول بها لدى المحققين وهي فـي الثالـث مـن    

 ٢٩/٦/٢٠٠٦جمادى الثانية التي تصادف هذا العام بإذن االله تعالى يوم الخمـيس 
 ملتفتين إلى ما يلي: 

أن زيارة أمير المؤمنين من المستحبات الأكيدة في كل زمان وعلى كل  -١
 حال، فالدعوة إليها والالتزام بها شيء محمود عند االله تبارك وتعالى. 

أن سلفنا الصالح قد سنوا مثل هذه الزيارة قبل ثمانين عاما تقريبا في يوم  -٢
مير المؤمنين هو المعـزى بوفـاة حبيبـه وابـن عمـه      باعتبار أن أ(’) وفاة النبي 
وبالرغم من أنها لم تنل الاهتمام الكافي فيما سبق إلا أنها في (’) رسول االله 

الســنين المتــأخرة أصــبحت تحظــى باهتمــام كبيــر وحشــود مليونيــة، فأصــبحت  
مشروعاً معطاءً أو صدقة جارية لأولئك الذين سنوها وأقاموها، فليبادر أبناء هـذا  
الجيــل لإقامــة هــذه الســنة الشــريفة لتكــون لهــم صــدقة جاريــة عبــر الأجيــال،   

مصـابه  (×) والمناسبتان مشتركتان في المعنى فقد عظم علـى أميـر المـؤمنين    
 (’). لأنها كانت سلوته عن مصابه برسول االله (÷) بفاطمة 

مواسم زيـارة موزعـة علـى أربـاع السـنة ففـي       (×) أن لأمير المؤمنين  -٣
وفي الربع الثالث فـي المبعـث النبـوي    (’) لأول في ذكرى وفاة النبي الربع ا

وفي الربع الرابع بمناسبة عيد الغـدير ويخلـو   (×) الشريف وذكرى استشهاده 
ــع الثــاني منهــا فتكــون هــذه المناســبة فرصــة لاســتمرار التواصــل مــع أميــر     الرب

 ×). المؤمنين(

ئـرون بموكـب مهيـب    أن هذه المناسبة لو نظمت بشكل جيد وخرج الزا -٤
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ــراء     ــزي للزه ــش رم ــدمهم نع ــا    (÷) ويتق ــون خصوص ــادة العلوي ــه الس يحمل
المرتــدون للــزي الــديني فســيكون حقيقــة ثــورة فــي وجــه الظلــم والانحــراف   
واستعادة لكل تلك التسـاؤلات التـي تركتهـا الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء        

 حجة على الأمة. (÷) 

وآلـه  (’) دخل السـرور علـى قلـب النبـي     إننا بهذه الفعالية الشريفة ن -٥
الطاهرين وخصوصاً بقية االله الأعظم (أرواحنا له الفداء) وإحيـاء أمـرهم وإدامـة    

 ذكرهم (احيوا أمرنا رحم االله من أحيا أمرنا).

إننا جربنا تأسيس مثل هذه السنّة الشريفة في موسم الحج فقـد أوصـيت    -٦
أن ترتفـع أصـواتهم بالـدعاء     ١٤٢٤إخواني حينما ذهبت إلى موسم الحـج عـام   

لصاحب الأمر الإمام المهدي المنتظر بمجرد أن يسـمعوا احـدهم يقـرأ بصـوت     
مرتفع (اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن...) أثنـاء الطـواف ليلفتـوا أنظـار كـل      
المسلمين إلى إمامهم الحق، وقـد قـاموا بهـذا العمـل المبـارك جـزاهم االله خيـرا        

للعترة الطاهرة من حجاج مختلف الدول تتجاوب معنا  فكانت أصوات الموالين
أثنــاء الســيل الهــادر مــن الطــائفين حــول الكعبــة الشــريفة واتســعت هــذه الســنّة  

) لتبلــغ مــدى عظيمــا اقلــق الحاســدين فأصــابهم ١٤٢٦المباركــة هــذا الموســم (
الذهول، لكنهم لم يكونوا يستطيعوا فعل شيء لهذا الموج الهائل، كما أن هـذه  

صــوات المباركــة دعــت المســلمين مــن كافــة أرجــاء الأرض إلــى الســؤال    الأ
والتحقيق عـن المقصـود بالـدعاء فوسـع دائـرة الإعـلام بقضـية الإمـام المهـدي          

 المنتظر (أرواحنا له الفداء).

أن الأمــة مقصــرة بحــق الصــديقة الطــاهرة ولا يرتقــي مســتوى اهتمامهــا  -٧
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ساء العالمين وها هي مناسبتها تمر بفعاليات بالمناسبة إلى المقام الأقدس لسيدة ن
ضعيفة ومن دون اهتمام أكثر الناس فـلا بـد مـن تحريـك ضـمير الأمـة بحركـة        

 قوية. 

أنا نعيش ببركة الزهراء ونأمل شفاعة الزهراء ويـدفع االله عنـا الكثيـر مـن      -٨
أكثر البلاء بإقامة شعائر الزهراء وهو مجرب تأريخياً، فلنعمل على استنزال بركة 

ورحمـة أوســع ولنسـأل االله تعــالى أن يرفــع عنـا الــبلاء بالإحيـاء الواســع الفاعــل     
 لمناسبة الصديقة الكبرى (سلام االله عليها).

وسيكون من المناسب للخطباء والمبلغين والمثقفـين أن يسـتثمروا الـذكرى    
-١٣الثانية الآتية لوفـاة السـيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (سـلام االله عليهـا) فـي (        

 /جمادى الأولى) لتعبئة الأمة ووضـع بـرامج السـفرة والموكـب الكبيـر، وأن      ١٥
تعلن المؤسسات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية استعدادها للمشاركة و 
المواظبة على إقامة هذه السنة الشريفة وتقديم ما يليـق بهـا مـن أشـكال الـدعم      

 والمشاركة.  
ريلُواْ فَسمقُلِ اعو].[نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللّه 

 النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 
 ٢٠/٥/٢٠٠٦ - ١٤٢٧ ٢ع ٢٢
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)١(


قامت اللجنـة التحضـيرية المركزيـة لإقامـة شـعائر ذكـرى شـهادة الصـديقة         

عـدد مـن مراجـع     إلـى بزيارة  الأشرففي النجف (÷) الزهراء الطاهرة فاطمة 
وقـدموا بخـدمتهم شـرحاً     ،وكربلاء المقدسـة  الأشرفالدين العظام في النجف 

اللائقـة بهـذه الفاجعـة الكبيـرة      الأجـواء يظهـر   أنلهذا المشروع الـذي يـراد لـه    
لطـاهرة  ولاستلهام المواقف العقائدية البطولية التي حفظت من خلالها الصديقة ا

معـالم تدلـه علـى هـذا      للأمـة العظـيم ووضـعت    للإسلامالمسار الصحيح (÷) 
 بهذه الحركة المباركة وتمنوا لها النجاح.  الإعلاموقد رحب العلماء  ،الطريق

اسـتعدادهم لخدمـة    الأشـرف رؤسـاء العشـائر ووجهـاء النجـف      أبـدى كمـا  
اقيـة وبـذل الوسـع    الوافدين من مختلف المدن العر(×) المؤمنين  أميرزائري 

جيهـات  اللجنـة عـدداً مـن التو    أصـدرت وقـد   ،المناسبة بالشكل اللائـق  لإخراج
 : لتنظيم هذه المناسبة ومنها

الدينيـة والسياسـية   تشكل لجان محلية في كل محافظـة مـن المكاتـب     -١
لتوفير وسائل النقل وجمع التبرعات والحقوق الشرعية  ،العشائريةوالاجتماعية و

فـي   وإقامتهـا ف والمحافظة على أمن المواكـب وتنظـيم حركتهـا    لتغطية التكالي
  الأشرف.النجف 

                                                             
 ٢٠٠٦/حزيران/١٥بتأريخ صدرت التي الصادقين صحيفة من )٤٣( العدد في نُشر (١)
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ستبدأ فعاليات المناسبة في السـاعة العاشـرة مـن صـباح يـوم الخمـيس        -٢
االله تعالى في ساحة ثورة العشرين في  بإذن ٢٩/٦/٢٠٠٦المصادف  ٢/١٤٢٧/ج٣

  الشريف.وتنتهي في الصحن الحيدري  الأشرفالنجف 
 الأربعـاء، االله تعـالى مسـاء    بـإذن  المجـيء الجنوبية البعيدة لأبناء المدن  -٣

وســتقدم لهــم خــدمات الضــيافة والإطعــام فــي ســرادقات منصــوبة فــي ســاحة   
  الكوفة.من جهة  الأشرفالصدرين في مدخل مدينة النجف 

ستقدم وجبات طعام الغداء للزائرين الكرام يوم الخمـيس فـي منـاطق     -٤
  شرف.الأمتعددة من مركز مدينة النجف 

تقتصر شعارات ومراثي المواكب على المعاني المستوحاة من الحركة  -٥
وأميـر  ’ ومن كلمـات أبيهـا الرسـول العظـيم     ÷ الرسالية للصديقة الطاهرة 

اسم لشخصـية أو جهـة معينـة     أوويمنع رفع أي صورة  حقها.في × المؤمنين 
  كانت.مهما 
لـذي يميـز أتبـاع    ضرورة الالتزام بالأخلاق العالية والسـلوك النظيـف ا   -٦

  المقدسة.ويليق بهذه المدينة  ^أهل البيت 
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دعوة (÷) لبى عشرات الآلاف من عشاق الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

المرجعية الرشيدة لإقامة سنّة شريفة بجعـل ذكـرى شـهادة الزهـراء فاطمـة يـوم       
ى الثانية زيارة لأمير المؤمنين وتقديم التعازي له بهذه الفاجعـة  الثالث من جماد

مـن محافظـات   ÷ وقد بدأ الآلاف من التـواقين لنيـل شـفاعة الزهـراء      ،الأليمة
بغداد والبصرة والناصرية والعمـارة بالتوافـد علـى النجـف الأشـرف منـذ عصـر        

 ،عـدت لهـم  أُُدقات وباتوا ليلتهم في سرا ،الثاني من شهر جمادى الثانية الأربعاء
العراق صباح يوم الخميس الثالـث مـن    أنحاءثم التحقت بهم مواكب العزاء من 

وابتدأت المراسم في تمـام السـاعة العاشـرة صـباحا      ٢٩/٦/٢٠٠٦الشهر الموافق 
 ثم ألقى سماحة آية االله الشيخ اليعقـوبي خطابـاً   .بتلاوة آيات من الذكر الحكيم

ورة العشـرين ثــم حمــل طلبـة العلــوم الدينيــة   بـالآلاف المحتشــدة فـي ســاحة ث ــ 
وتبعهم عموم (×) والفضلاء من السادة العلويين نعشاً رمزياً للصديقة الطاهرة 

الفضلاء و طلبة العلوم الدينية في الحوزة العلمية فـي النجـف الأشـرف وفـروع     
وتلتهم مواكب المحافظـات فـي    ،جامعة الصدر الدينية في مختلف المحافظات

 وانتهت المسيرة عند الصحن الحيدري الشريف .  ،ين مهيبمنظر حز
وقد كان المشاركون على درجة عالية من الانضباط وحسن السلوك وطاعة 

مدينة النجف الأشرف ووجهائهـا   أبناءوثناء من  إشادةالنظام مما جعلهم موضع 
مشـكورة فـي تقـديم الخـدمات وحسـن       وشيوخ عشائرها الـذين بـذلوا جهـوداً   

ــري الضــيافة  ــة   ،×المــؤمنين  أميــرلزائ وكــذا قامــت الــدوائر الرســمية المعني
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فظهـرت المناسـبة بصـورة     ،بالخدمات والأمن وتنظيم المرور بوظائفها خير قيام
تكون نبراساً لتنظيم الزيـارات والمناسـبات    أنرائعة من التنظيم والتعاون يمكن 

  الأخرى.المليونية 
يتفضل على الجميع بـالقبول والجـزاء    أن (÷)ل االله تعالى بحق الزهراء أنس

فـي   أمـانيهم ن يفرج الكرب والبلاء عن هذا الشعب المظلوم ويحقـق  أالحسن و
  والآخرة.الدنيا 
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)١(
 بسم االله الرحمن الرحيم

]الكَوثَر ر ،إنّا أَعطَينَاكانحو كبرـو الأبتَر ،فَصَلِّ له شانِئَك إن[ 

السلام علـى أمـين الله علـى وحيـه وعـزائم أمـره.        ،السلام عليك يا رسول االله
ســتُقبِل والمهــيمن علــى ذلــك كلــه ورحمــة االله ا االخــاتم لمــا ســبق والفــاتح لمــ

 وبركاته.

السلام عليك يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولى المتقين علي بـن أبـي طالـب    
 ورحمة االله وبركاته.

 (÷)تشــهاد الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء  عظّــم االله لكمــا الأجــر باس 
 ويهنيكم اجتماعكم في المقام المحمود في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر.

وجمرة حزنهم ولوعة مصابهم متّقدة لا  ،يا سادتي إن قلوب المؤمنين حرى
أهلـه ويـرثَ    إلـى تنطفئ أبداً حتى ينتصـف المظلـوم مـن الظـالم ويعـود الحـق       

 اد االله الصالحون أو يختار االله لنا لقاءكم ومرافقتكم.الأرض ومن عليها عب
 

                                                             
 الـذين  الزهـراء  عشّـاق  مـن  الآلاف علـى  وبياليعق ـ الشـيخ  سـماحة  ألقـاه  الـذي  الخطاب نص )١( 

 العـزاء  ليقيمـوا  الأشـرف  النجـف  فـي  العشـرين  ثـورة  ساحة في العراقية المدن مختلف من تجمعوا
 /جمـادى ٣ الخميس يوم )السلام ليها(ع الزهراء فاطمة الطاهرة الصديقة شهادة ذكرى في الفاطمي

 مخصوصـة  زيـارة  بسـن  سماحته أطلقها التي ةللدعو تلبية ، ٢٠٠٦ / ٦ / ٢٩ المصادف ١٤٢٧الثانية/
 السلام). (عليها الزهراء السيدة استشهاد ذكرى في السلام) (عليه المؤمنين لأمير
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 الأحبة:أيها 

لا يعرف قدر فاطمة إلا خالقها حين جعلهـا مـن أهـل البيـت الـذين أذهـب       
الصـادق الأمـين    (’)رسـول االله   أبوهـا وإلا  ،عنهم الرجس وطهرهم تطهيـراً 
] إن هو إلا وحـي يـوحى   وما ينطق عن الهوى،:[الذي قال فيه االله تبارك وتعالى

ثُم لَقَطَعنَا منْه  ،لأَخَذْنَا منْه بِالْيمينِ ،ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الأَقَاوِيلِ[) ٤-٣:(النجم
ينتالذي قال فيها (فاطمة بضـعة منـي يـؤذيني مـا آذاهـا)      ٤٦-٤٤: (الحاقة ]الْو (
فهي ميزان  ،ب لغضبك ويرضى لرضاك)مخاطباً إياها (إن االله يغض (’)وقال 

 إلـى فـلا يصـل    ،الحق وبها يعرف طريق الهـدى وينـال رض االله تبـارك وتعـالى    
الهدف المنشود من لم يوالي فاطمـة ويسـير علـى نهـج فاطمـة ويجعـل فاطمـة        

تكون  أنوهكذا أرادها االله تعالى ورسوله الكريم  ،معياراً لتمييز الحق من الباطل
 ضلّ وتشتتها الأهواء.للأمة حتى لا ت

دها أمراضـها النفسـية وعقَ ـ   إلـى لكن الأمة الغافلة الطائعة لهواها المستسـلمة  
موعظـة الزهـراء وتـذكيرها     إلـى ولـم تصـغِ    ،الاجتماعية أعرضت عن هذا كلـه 

’ وإنذارها لهم بين يدي عـذاب شـديد (فـنعم الحكَـم االله والـزعيم محمـد       
المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ  والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر

مستقر وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقـيم) وقالـت   
(ويحكم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتّبع أمن لا يهدي إلا أن يهـدى  (÷) 

وا فمالكم كيف تحكمون؟! أما لعمري لقد لُقحتْ، فَنَظرةٌ ريثما تُنتج، ثم احتلب ـ
غب  لتالونعب دماً عبيطاً وذعافاً مبيداً، هنالك يخسر المبطلون ويعرف اقُال ءمل

بشـروا  أما أسس الأولون، ثم طيبوا عـن دنيـاكم نفسـاً، وطـامنوا للفتنـة جأشـاً، و      
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رغاشم، وبِه صارم، وسطوة معتد جٍ شامل، واسـتبداد مـن الظـالمين يـدع     بسيف
حسرتا لكم! وأنّى بكم وقد عميـت علـيكم   فيئكم زهيداً، وجمعكم حصيداً فيا 

 ).أنلزمكموها وأنتم لها كارهون

وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَـد خَلَـتْ مـن    [فصدق عليهم قول رب العزة والجلال 
ه فَلَـن  قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَـى عقبي ـ 

رِينالشَّاك زِي اللّهجيسئاً وشَي اللّه ضُر١٤٤: (آل عمران ]ي.( 
 تفها االله تبـارك وتعـالى وأغلـق جميـع           بل عـدالأمـة علـى دارهـا التـي شـر

 (’)ولم يكن رسول االله  ،إلا بابها (’)مسجد النبي  إلىالأبواب الشارعة 
فـأحرقوا البـاب وضـربوا     ،علاء لشـأنها بعد الاستئذان إ إلاهذه الباب  إلىيدخل 

ونكثـوا بيعـة أميـر     ،سيدة نساء العالمين وأسقطوا جنينها واغتصبوا إرثها من أبيها
فخرجــت مطالبــة بحقهــا مدافعــةً عــن إمامهــا وقائــدها الحــق  ، (×)المــؤمنين 

وخلّفــوا وراء  ،فاضـحة للأئمــة المتقدســين الــذين خــدعوا الأمــة بمعــايير زائفــة 
والغضــب الإلهــي بــنصّ  االرضــالحــق: فاطمــة الزهــراء مظهــر  ظهــورهم ميــزان 

 الأحاديث النبوية الشريفة المتقدمة.

ولــم تســكت الزهــراء عــن الظــالمين والمنحــرفين والفاســدين والمتــاجرين  
وخلّدت هـذه الثـورة بتسـاؤلات     ،بالدين والمتسلطين على رقاب الأمة بغير حق

حيص حتى يهتدي بنور فاطمـة،  التحقيق والتم إلىتدفع كل باحث عن الحقيقة 
 لماذا تغادر فاطمة الدنيا وهي ابنة ثمانية عشر عاماً في عمر الزهور؟ 

ليل ولا يحضـر دفنهـا كـل أصـحاب أبيهـا عـدا عـدد        سراً في الولماذا تدفن 
 الأصابع ممن اختارتهم هي وأمير المؤمنين! ولماذا يعفى موضع قبرها؟ 
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حق أبيها حتى حرِموا من هذه النعمـة؟  أي جريمة ارتكبتها الأمة في حقها و
فـي وديعتـه هـذا الصـنيع وهـو القائـل        (’)وهل يمكن أن يكون جزاء النبي 

 ]قُل لا أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـراً إِلا الْمـودةَ فـي الْقُربـى      ) [لأمته بنصّ القرآن الكريم
 ).٢٣الشورى(

 :أيها الأحبة

الطـاهرة فاطمـة الزهـراء لـيس إثـارةً       إن احتفالنا بذكرى استشـهاد الصـديقة  
وإنما يعنـي الاهتـداء لطريـق الحـق الـذي رسـمته        ،لتأريخٍ مضى وأصبح إرشيفاً

ورضيت عنه صلوات االله عليها ما دام رضاها علامة على رض االله تبارك وتعالى 
 ورفضها دليلا على غضبه سبحانه. 

لـذات والأطمـاع   التوحيد الخالص والتحرر مـن عبوديـة ا   إلىويعني العودة 
والهوى والأنانيـة والمصـالح وطاعـة الطواغيـت وتقـديس السـلف وغيرهـا مـن         

  .الأصنام التي تغلّ العقل والقلب عن الانفتاح على الحرية الحقيقية

 .ويعني رفض الظلم والفساد والانحراف والتسلط على رقاب الأمة بغير حق

÷ حقّـة حيـث قالـت    ويعني الوحدة الحقيقيـة للأمـة تحـت رايـة القيـادة ال     
 ).(وجعل االله طاعتنا نظاماً للملّة وإمامتنا أماناً من الفرقة

هذه البشرية الضالة التائهة التي مزّقتهـا الحـروب وتفشّـى فيهـا      إلىألا ترون 
ونحن في العراق نفقد يوميا العشرات من الأبرياء ولم تنفع ألف مصالحة  ،القتل

تمرات للوحـدة وغيرهـا مـن الأسـماء     وطنية ومؤتمر للوفاق وآخر للحـوار ومـؤ  
والمسميات الخاوية لأنها غير مبتنية على أساس صحيح؟ ولأنهـا لا تصـدر عـن    

وإنمـا تُقَـنن لترعـى المصـالح      ،نوايا صادقة ولا تراعـي المبـادئ الإنسـانية العليـا    
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الشخصية والفئوية وترسخ الأنانيات وتحكّم شـريعة الغـاب حيـث لا مكـان إلا     
 والظلم. للعنف والعدوان

   :يا أحباب الزهراء

إنكم بفعاليتكم المباركة هذه تسنّون للأجيال القادمة شـعيرة مقدسـة نحيـي    
ونجـدد قضـية الزهـراء    ، (÷)فيها كل معاني الحركة الرسالية لفاطمـة الزهـراء   

وكفـى   ،أن تُنصـف الأمـة فاطمـة الزهـراء     إلـى لنعرضها للعـالم، فقـد آن الأوان   
فاصـبروا وصـابروا وجاهـدوا     ،ر من ألف وأربعمائـة عـام  الإهمال والتضييع لأكث

عـدها مـن أقسـام الجهـاد      (×)لترسيخ هذه السنة الشريفة فإن الإمام الصـادق  
(وأما الجهاد الـذي هـو سـنّة فكـل سـنّة أقامهـا الرجـل وجاهـد فـي           (×)قال 

نة حياء سإإقامتها وبلوغها وإحيائها فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال لأنها 
 إلىمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها  (’)وقد قال رسول االله 

 ). يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء
من اليوم عملاً دؤوباً مسـتفيدين مـن كـل وسـائل الاتصـال والإعـلام        فلنبدأ

، (÷)والتبليغ لنعرف البشرية جميعاً طريق الحق الـذي رسـمته فاطمـة الزهـراء     
فـإنكم تـرون العـالم اليـوم      ،لقون من االله تبارك وتعالى تأييداً ونصرةً وقبولاًوست

غيـر  مقبلاً على تعاليم أهل البيـت السـامية وقـد فـتح أعينـه علـى إسـلام جديـد         
وغصَبها حقها وسار على نهجـه   (÷)الزهراء  الصورة البشعة التي سنّها من ظلم

 اليوم. إلىمن هم على شاكلته 

 طريق الحق اليوم عظيمة فاغتنموها ببركة قضية الزهراء. إلىففرص الهداية 

باً (يا علي لـئن يهـدي االله بـك    مرغّ (×)لعلي  (’)وتذكّروا قول النبي 
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 ).رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس وما غربت
 المؤمنين وكفى بهذا العنوان فخراً وعزّاً. أميريا شيعة 

لشـريف لنعــزّي أميــر المــؤمنين  اجتمعنـا هــذا اليــوم هنـا فــي ارض النجــف ا  
وقد  ،بأناملهيخط التراب  الذي جلس في مثل هذا اليوم على قبر الزهراء (×)

(السلام عليك يا رسـول االله عنـي وعـن ابنتـك      :فاضت عيناه بالدموع وهو يقول
يتك صبري، ورق فّالنازلة بجوارك والسريعة اللحاق بك. قلَّ يا رسول االله عن صَ

 أن لي في التأسي بمصيبتك موضع تعزٍ إذ وسدتك فـي ملحـودة   لها تجلدي، إلا
 قبرك بيدي وفاضت نفسك بين نحري وصدري.

راجعون. لقد اسـترجعت   إليهوفي كتاب االله لي أنعم القبول. إنا الله وإنا  ،بلى
 لست الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء. تُخاالرهينة و وأخذتالوديعة، 

ليلي فمسهد، وهم لا يبرح من قلبي، أو  وأماني فسرمد، يا رسول االله، أما حز
 فيها مقيم.  أنتيختار االله لي دارك التي 

أمتك على هضمها، فأحفّها السؤال واستخبرها الحال،  بتضافروستنبئك ابنتك 
بثه سبيلا، وستقول ويحكم االله وهو  إلىمعتلجٍ بصدرها، لم تجد  فكم من غليلٍ

االله تدفن ابنتك سـراً، وتهضـم حقّهـا، ويمنـع إرثهـا، ولـم       خير الحاكمين. فبعين 
لى االله يا رسول االله المشـتكى، وفيـك يـا    إيتباعد العهد، ولم يخلُ منك الذكر، و

والرضوان. فإن أنصرف فلا عن ÷ رسول االله أحسن العزاء، وصلى االلهُ عليك و
 .)فلا عن سوء ظن بما وعد االله الصابرين أُقمن إملالة و

 اب الزهراء، أيها التواقون لشفاعتها والمفجوعون بمصيبتها.يا أحب

قوموا لنرفع الظُلامة عـن فاطمـة الزهـراء وننصـرها ونظهـر عزّتهـا وكرامتهـا        
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االله تعـالى   إلـى وتوسـلوا   ،ولنرغم أنوف ظالميهـا وشـانئيها   ،ونشيعها نهاراً جهاراً
البلـد الكـريم   وأن يكشـف الـبلاء عـن هـذا      ،حـوائجكم  بفاطمة الزهراء لقضـاء 

المهدي الموعود (عجل االله فرجـه الشـريف)    الإماموشعبه الأبي، وأقسموا على 
وأسأل االله تعالى أن لا يضـيع لكـم جهـداً     ،فإنه لا تُرد لكم حاجة ،بجدته فاطمة

أو عناء ويدخلكم في شفاعة الزهراء حين تلتقط شيعتها ومحبيهـا يـوم المحشـر    
 لمن ارتضى.  إلالجيد من الحب الرديء ولا يشفعون كما يلتقط الطير الحب ا

 الله رب العالمين وصـلى االله علـى سـيد خلقـه محمـد وآلـه الطيبـين        والحمد
 .الطاهرين
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)١ (
يفصــلنا أســبوعان أو ثلاثــة عــن ذكــرى استشــهاد الصــديقة الطــاهرة فاطمــة 

يوماً) وهي المشهورة لدى  ٧٥جمادى الأولى على رواية () ١٥-١٣الزهراء في (
) جمادى الثانية ٣عامة الناس وبعدها بعشرين يوماً تحل ذكرى استشهادها يوم (

) وهي المعتمدة لدى المحققين والتي أحياها المؤمنون في العام ٩٥على رواية (
بدر بأنه يوم الماضي عند مرقد أمير المؤمنين. لقد وصف االله تبارك وتعالى يوم 

الفرقان لأنه الفيصل بين الحق والباطـل علـى صـعيد التنزيـل وكـان يـوم فاطمـة        
الزهراء يوم الفرقان على صعيد التأويل حيث أوضحت معالم الجماعتين ونحـن  

قال لعلي (أنا قاتلت على التنزيل وستقاتل أنت على (’) نروي أن رسول االله 
’) (أصبح واضحاً على يد رسول اهللالتأويل) لان الحق على مستوى التنزيل 

وإنما دخلت الشبهة والتضليل والانحراف على مستوى التأويـل أي داخـل هـذا    
ــال تعــالى  ــنَهم   : [الحــق، ق يــاً ب ــاءهم الْعلْــم بغْي ــا ج م ــدعــن ب ــوا إِلا م ــا اخْتَلَفُ فَم [

بقضية فاطمة  بد من الاهتمام . ولترسيخ هذا الحق في حياة الأمة لا)١٧:الجاثية(
الزهراء وإحياء شـعائرها بالمقـدار الـذي ييسـره االله تبـارك وتعـالى. لقـد كانـت         

ناجحـة   الأشـرف المناسبة التي أحياها المؤمنون في العـام الماضـي فـي النجـف     
بكل المقاييس ولكن هذا لا يكفـي لتثبيـت هـذه الشـعيرة المقدسـة فـي أذهـان        

                                                             
 ١٤٢٨الثـاني/  /ربيـع ٢٢ يـوم  ببغـداد  مدينـة  فـي  الفرقـان  هيئـة  مـع  الشـيخ  سـماحة  حـديث  من )١( 

   الصادقين. صحيفة من )٥٦( العدد في ونشر ١٠/٥/٢٠٠٧الموافق
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هميتها حتى تتحول إلى مصاف الشـعائر  الأمة لطول الغفلة عنها ولعدم الشعور بأ
بد مـن بـذل أقصـى الجهـود لتحقيـق هـذه النتـائج         الكبرى لشيعة أهل البيت فلا

بإذن االله تعالى ولتثبيت هذه ألسنة الشريفة وينال المؤسسون لها فضيلة الحـديث  
جر من عمل بها إلى يوم القيامـة).  أالشريف (من سن سنة حسنة كان له أجرها و

طاء زخـم للمناسـبة وإيجـاد فرصـة لأبنـاء المحافظـات لإحيائهـا فـي         ولأجل إع
ــى اســتغلال مناســبة     ــدعوهم إل ــنحن ن ــرة ف مــدنهم والاســتعداد للــذكرى الأخي

جمـادى الأولـى) لإقامـة الشـعائر فـي مـدنهم بشـتى         ١٥-١٣الاستشهاد القريبة (
أنـواع الفعاليـات وليتـذكر أحبتـي المؤمنـون إن المناسـبة هـي ذكـرى استشــهاد         
ومصيبة وعزاء فليكثروا من مظاهرها وليشارك الشـعراء بقصـائدهم وأهـازيجهم    
والمواكب بطـرقهم العزائيـة المعروفـة فقـد رأيـت أكثـر المشـاركين فـي العـام          
الماضي وكأنهم في مسيرة أو مظـاهرة لهـدف سياسـي ونحـوه والأمـر مختلـف       

المدويـة  خصوصاً في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة المظلومة صرخة الحـق  
 فاطمة الزهراء (سلام االله عليها).
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله رب العالمين حمداً لا ينقطع أبداً، ولا يحصي لـه الخلائـق عـدداً،    
حمداً هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيراً. والصلاة والسلام علـى أشـرف خلقـه    

 ليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.وأحبهم إ
(السلام على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى أبيها وبعلها وبنيها والسـر  

 المستودع فيها).
ومـا أَنزَلْنَـا علَـى    وصف االله تبارك وتعالى يوم بدر بالفرقان في قوله تعـالى: [ 

مالْتَقَى الْج موي قَانالْفُر مونَا يدبعاناالله بـه   ٤١:الأنفال] (ع ؛ لأن النصر الذي مـن(
تبارك وتعالى على عباده المؤمنين في معركة بدر كان فيصـلاً فـرق بـين الحـق     
والباطل: الحق المتمثـل بعقيـدة الإسـلام والانقيـاد الله تبـارك وتعـالى فيمـا يـأمر         

مثـل بعبـادة   وينهى وإقامة نظام الحياة على أساس شريعته المباركة، والباطل المت
الأهواء وطاعة الطواغيت والانسياق وراء الشهوات واتخاذ بعضـهم بعضـاً أربابـاً    
مــن دون االله تبــارك وتعــالى. فــأعزّ االله تبــارك وتعــالى الحــق وجنــده ونصــرهم  

 وأخزى الباطل وجنده وخذلهم.
ليس ذلك فحسب وإنما كان يوم بدر فرقاناً في تـاريخ الإسـلام والمسـلمين    

                                                             
 (دام اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  العظمـى  االله آيـة  سـماحة  ألقـاه  الذي الخطاب من الأول المقطع )١( 

 (عليهـا  الزهـراء  استشـهاد  ذكـرى  لإحيـاء  تجمعـوا  الـذين  المـؤمنين  من الآلاف عشرات على ظله)
 .١٩/٦/٢٠٠٧المصادف ٢/١٤٢٨/ج٣ يوم الأشرف النجف في السلام)
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مرحلـة الخـوف والاستضـعاف والتشـتت إلـى مرحلـة القـوة والعـزّة          من افانتقلو
 والمنعة والدولة وانطلق المسلمون بعدها ليبنوا حضارة البشرية كلها.

بين من حمل الإيمـان فـي قلبـه     (’)وكان فرقاناً ميز أصحاب رسول االله 
ن واطمأنت به جوانحه وثبتت عليه جوارحه فصدقوا ما عاهدوا االله عليه، وبين م

كان الإيمان عنده لقلقة لسان وطقوس سطحية يؤديها فـإذا محصـوا بـالبلاء قـل     
 الديانون.

وكان فرقاناً بين فهمين للعوامل الحقيقية للنصر فبعـد أن كـان الاعتقـاد بـان     
إِذْ يقُولُ الفوز حليف الكثرة العددية و القوى المادية المتنوعة حتى قال قائلهم [

الَّذو قُوننَاففـإن  الْم لَى اللّهكَّلْ عتَون يمو مينُهلاء دـؤه ضٌ غَرري قُلُوبِهِم مف ين
يمكزِيزٌ حع أصبح معيار النصر هو الإيمـان والصـبر والثبـات    ٤٩:الأنفال] (اللّه ،(

علــى الحــق فتهــاوى جبــروت قــريش وعــددها وعــدتها بــين إقــدام المســلمين   
] ولَقَـد نَصَـركُم اللّـه بِبـدرٍ وأَنـتُم أَذلَّـةٌ      ر قال تعالى: [المعدمين إلا من النزر اليسي

 ). ١٢٣:آل عمران(
هكذا كان يوم بدر يوم فرقان على جميع الصُعد في معركة العقيدة، معركة 
تنـزيل القران أي على مستوى الإيمان به والتصديق بما انزل االله تبـارك وتعـالى   

 هو قائد هذه المعركة. (’)لأكرم وكان الرسول ا (’)على نبيه 
ثم كانت حاجة لمعركة أخرى تلتها علـى مسـتوى السـلوك والتطبيـق لهـذه      

 (’)التعاليم هي معركة التأويل أي الالتزام بحقيقة مـا انُـزِل علـى رسـول االله     
وعــدم تحريفــه عــن حــدوده والتصــرف فــي الشــريعة تبعــاً للأهــواء والمصــالح  

إذ قال فيه رسول  (×)المعركة أمير المؤمنين  والاستحسانات، وكان قائد هذه
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(وإنه المقاتل على التأويل إذا تركت سنتي ونُبِذت، وحرف كتـاب   (’)االله 
على إحيـاء ديـن االله   × االله، وتكلم في الدين من ليس له ذلك، فيقاتلهم علي 

أنـه ذكـر الـذين حـاربهم علـي       (×)وروي عن أبي جعفر الباقر  )١( عز وجل)
، قيـل لـه:    (’)ل: ( أما إنهم أعظم جرماً ممـن حـارب رسـول االله    فقا (×)

وكيف ذلك يا ابن رسول االله؟ قال: أولئك كانوا جاهلية وهـؤلاء قـرأوا القـرآن،    
(فقـال:    (×)ولما سأل علـي   )٢( وعرفوا أهل الفضل فأتوا ما أتوا بعد البصيرة)

 الدين).يا رسول االله على ما أقاتل القوم؟ قال: على الإحداث في 
فلم تكن هذه المعركة تنّفك عن تلك بل أن علياً لو لم يقاتل علـى التأويـل   
لما بقي التنـزيل ولحرف الدين وانتهى كل شـيء كمـا كانـت نتيجـة الـديانات      
السابقة لان كلمات التنـزيل تبقى مجملـة وعرضـة للتلاعـب والتحريـف إذا لـم      

 النقطة التـي تحركـت علـى    تلك  (×)توضع النقاط على الحروف فكان علي
حروف كلمات التنـزيل فأوضحت معانيها وثبتت حـدودها وصـانتها مـن عبـث     
وتحريف أهل الأهواء والمصالح، لذا قال أمير المؤمنين في حرب صـفين (واالله  

 . )٣()(’)ما وجدت من القتال بداً أو الكفر بما أنزل على محمد 
لك هـو يـوم الزهـراء (سـلام     وكان في حرب التأويل يوم فرقان كيوم بدر ذ

، وأصـحابه  (’)االله عليها) حيث وقفـت (سـلام االله عليهـا) فـي مسـجد أبيهـا       
منصتون وهي تثبت الحق وتعيده إلى نصـابه بحجـج بالغـة وتـدفع عنـه التأويـل       

                                                             
 .١/١٢٤للمفيد: الإرشاد )١( 

 .٣/١٩ طالب: أبي آل بمناق )٢( 

 .٣/١٨ طالب: أبي آل مناقب )٣( 



 القيام الفاطمي ................................................................................................................... ) ٦٦(

 والالتفاف على النصوص المباركة.
كان يـوم الزهـراء فرقانـاً أوضـح معـالم وصـفات الإمـام الحـق وميزتـه عـن           

متقمص لها ومن كلماتها سلام االله عليهـا (ومـا الـذي نقمـوا مـن أبـي الحسـن        ال
؟! نقموا واالله نكير سيفه، وقله مبالاته لحتفه، وشدة وطأتـه، ونكـال وقعتـه،    ×

وتنمره (أي غضبه) في ذات االله، واالله لو ما لوا عن المحجة اللائحة، وزالوا عـن  
ليها، ولسار بهم سيراً سـجحا (أي  قبول الحجة الواضحة لردهم إليها، وحملهم ع

سهلاً) لا يكلم حشاشه، ولا يكلُّ سائره، ولا يملّ راكبه، ولأوردهم منهلاً نميرا، 
صافياً، روياً، تطفح ضفتاه ولا يترنّق جانباه ولأصدرهم بطانـاً، ونصـح لهـم سـراً     
         وإعلاناً، ولم يكـن يتحلـى مـن الـدنيا بطائـل، ولا يحظـى منهـا بنائـل، غيـر ري 

ولَو الناهل، وشبعة الكافل، ولبان لهم: الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب [
أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ والأَرضِ ولَــكن      

ونبكْسا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهوا [ ).٩٦:الأعراف] (كَذَّببا كَسئَاتُ ميس مهفَأَصَاب
  جِــزِينعــم بِمــا هموا وــبــا كَسئَاتُ مــيس مهــيبصيلاء ســؤه ــنــوا مظَلَم ينالَّــذو [

 ).٥١:الزمر(
فرقانـاً لتمييـز المنقلبـين علـى الرسـالة مـن الثـابتين         (÷)وكان يوم الزهـراء  

وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَـتْ  [ (’)عليها الشاكرين من أصحاب رسول االله 
     ـهيبقع لَـىع ـبنقَلـن يمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت اتَ أَولُ أَفَإِن مسالر هلن قَبم

رِينالشَّاك زِي اللّهجيسئاً وشَي اللّه ضُر١٤٤:آل عمران] (فَلَن ي .( 
فَاسـتَقم كَمـا   تميز في تاريخ الإسلام خطان الأول مسـتقيم [ ومن ذلك اليوم 

كعم ن تَابمتَ وريمثل نقاوة الإسلام وأصالته، وخط انحرف ١١٢:هود] (أُم ،(
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عن جادة الصـواب، وكلمـا طـال الـزمن ازداد الانحـراف والابتعـاد عـن الخـط         
مر علـى منـابرهم   الأصيل حتى صار خلفاء المسلمين كما يسمونهم يشربون الخ

 أحياء. (’)هذا ولا زال أصحاب رسول االله 
 (’)وكانت فاطمة فرقاناً يميز الحق عـن الباطـل إذ قـال فيهـا رسـول االله      

(فاطمة يرضى االله لرضاها ويغضب لغضبها) فما رضيت عنه فاطمة فهو حق ومـا  
ا غضبت عليه فهو باطل لأنها معصومة وممن عرفت االله تبارك وتعالى فعرفت م ـ

 يرضيه وما يسخطه وما يصدر منها إلا ما يوافق رضا االله تبارك وتعالى.
وما أحوجنا اليوم إلى هذا الفرقان ليميز لنا الحـق مـن الباطـل، والهـدى مـن      

 الضلال في كل عقيدة أو دعوة أو فكرة.
وما أحوجنا إلـى هـذا الفرقـان ليفـرق لنـا بـين الصـحيح والخطـأ فـي آرائنـا           

 وتصوراتنا. 
أحوجنا إلى هذا الفرقان ليميز لنـا السـلوك والتصـرف الـذي يرضـي االله      وما 

ــر المــدعون     ــذي يســخطه حيــث اختلطــت الأوراق وكث ــارك وتعــالى مــن ال تب
 واشتبهت الأمور. 

نصب أعينكم فيما يصدر منكم مـن فعـل أو قـول أو     (÷)فاجعلوا الزهراء 
قلــوبكم،  موقــف أو فكــرة تعتقــدونها فــي عقــولكم أو ضــميمة تضــمرونها فــي

واسألوا أنفسـكم عـن كـل ذلـك فحينمـا لا تلتـزم المـرأة بحجابهـا أو لا يـؤدي          
الشاب الصلاة لربه أو لا يدفع التاجر خمـس أموالـه، أو يقصّـر المسـؤولون فـي      
خدمة شعبهم أو يقوم أحد بتصرف من دون الرجـوع إلـى المرجعيـة الرشـيدة،     

ترضى بـذلك أم تسـخط   حكما عليكم في خلواتكم هل  (÷)فاجعلوا الزهراء 



 القيام الفاطمي ................................................................................................................... ) ٦٨(

 فإن رضاها رضا االله تبارك وتعالى وسخطها سخط االله تبارك وتعالى.
وإذا سألتم كيف ندرك ذلك؟ وكيف ينبلج نور الفرقان هذا في قلوبنا حتى 
نستطيع به هذا التمييز، فإن االله تبارك وتعالى يجيبكم من قبل أن تسألوه تفضّـلا  

أَيهـا الَّـذين آمنُـواْ إَن تَتَّقُـواْ اللّـه يجعـل لَّكُـم        يِا منه وكرما، قال تبارك وتعالى: [
)، ٢٩:الأنفـال ] (فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظـيمِ 

إنها تقوى االله تبارك وتعالى التي تفجر ينـابيع المعرفـة فـي القلـب، لأن التقـوى      
يل تأثير الهوى الذي يصد عن الحق ويحجب القلب عن رؤيته بما يجعل من تز

(إن أخوف مـا   (’)الحجب فتعمى القلوب التي في الصدور، قال رسول االله 
أخاف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فانه يصد عن الحق، وأما طول 

الآخرة قد ارتحلـت  الأمل فينسي الآخرة، وهذه الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وهذه 
مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فإن استطعتم أن تكونـوا مـن أبنـاء الآخـرة ولا     
تكونوا من أبناء الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار عمل ولا حسـاب وانـتم غـداً    

 في دار حساب ولا عمل).
إن القلب ما لم يعمر بالتقوى وينفض عنه غبار الهوى وأغـلال الشـهوات لا   

ولَـئن أَتَيـتَ الَّـذين أُوتُـواْ     ن أن يهتدي إلى الحق ولو أقمت له ألف دليـل [ يمك
لَتَكبواْ قا تَبِعم ةبِكُلِّ آي تَاب؛ لأن الـدليل مهمـا كـان مفحمـاً     ١٤٥:البقـرة ] (الْك(

 ومسكتاً فانه لا يكون مؤثراً إذا لم تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب.
هذا الفرقان يتخـبط ويسـير علـى غيـر هـدى ويضـلّ نفسـه        إن من لا يمتلك 

ــين العــدو وغيــره كــالثور     والآخــرين ولا يميــز بــين مــا يضــره ومــا ينفعــه ولا ب
المسـتعمل فـي حلبــات مصـارعة الثيــران يجعـل همــه فـي نطــح قطعـة القمــاش       

 الحمراء غافلاً عن عدوه المصارع الذي يطعنه بالخناجر حتى يصيب مقتله.
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قبل أيام قام المجرمون المتواطئون مع أجهزة متنفذة في الحكومة بتفجير ما 
تبقى من الروضة العسكرية الشريفة في سامراء وقد استنكر الجميـع هـذا الفعـل    
ــجونهم      ــي س ــابعون ف ــلولون الق ــزة المش ــذا الاســتنكار العج ــى به ــم، واكتف الآث

 ية التي حاصروا بها أنفسهم وانعزلوا عن الشعب المظلوم.الاختيار
فما قيمـة هـذا الاسـتنكار وقـد مـرت سـنة وأربعـة أشـهر علـى تفجيـر القبـة            

لتـأمين الطريـق    )١(الشريفة ولم تفلح الحكومة حتى في تشكيل لواء العسـكريين 
إلـى سـامراء وحمايـة الزائــرين والروضـة العسـكرية الشــريفة علمـاً بـأن وســائل        

لإعلام المحلية تنقل لنا باستمرار طيلة هـذه المـدة عـن تشـكيل ألويـة وأفـواج       ا
وتجهيزها وتخريج دفعـات مـن الضـباط وعـودة الآلاف مـن الضـباط السـابقين        
ــالي        ــباب الرس ــلان آلاف الش ــع إع ــكريين؟! م ــواء العس ــكل ل ــم يتش ــاذا ل فلم

عاون أهـالي  المتحمسين للدفاع عن مقدساتهم والتطوع في مثل هذا اللواء ومع ت
سامراء الكرام أول المفجوعين بهذا المصاب الجلل حين انطلقوا في مظـاهرات  

 استنكارية حاشدة.
وكيف لا نتوقع منهم هذا الاستخفاف بحماية العتبات المقدسة ونحن نـرى  
انتهاك أقدس المقدسات وهـو الإنسـان الـذي كرمـه االله تبـارك وتعـالى فجعلـه        

كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزَقْنَاهم من  ولَقَدخليفته على أرضه [
 ).٧٠:الإسراء] (الطَّيبات وفَضَّلْنَاهم علَى كَثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاً

                                                             
 التوجـه  للمـؤمنين  أتـاح  ممـا  سـامراء  حتى بغداد من الأمن بسط في وساهم لاحقاً اللواء شكّل )١(

 تدريجياً. العسكريين الإمامين زيارة إلى
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ــه      ــه وتاريخ ــروم ورزق ــطهد المح ــي المض ــان العراق ــوا دم الإنس ــث جعل حي
 ــ ــه وكرامت ــى   وحضــارته وعزّت ــائم وعل ــى الغن ــاً لصــفقاتهم ولصــراعهم عل ه ثمن

المصـالح وتقاسـم النفـوذ والهيمنــة. وإن كـل واحـد مــن المشـاركين فـي ظلــم        
الشعب العراقي بأي درجة مـن الـدرجات سـيلاقي عاقبـة بغيـه فـإن ظلـم العبـاد         
بعضهم لبعض من الذنوب التي لا يتركها االله سبحانه، ولو بغى جبل علـى جبـل   

 لتدكدك.
ل يوم تسفك دماء بريئة من التـي وصـفها الحـديث الشـريف (إن دم     ففي ك

المؤمن أشد حرمة عند االله من الكعبة)، وفي كل يوم يضاف عـدد جديـد إلـى    
الملايين الأربعة من المهجرين في داخل العـراق وخارجـه الـذين أجبـروا علـى      

م التخلي عن وطنهم ومساكنهم وحصيلة جهود السنين المتطاولة، وفـي كـل يـو   
تنضم أعداد جديدة إلى جيـوش العـاطلين عـن العمـل حيـث تتعطـل المصـانع        

 وتتوقف الزراعة والتجارة والأعمال.
وكم رأينا وسمعنا عن جسر يدمر أو بناية تُخرب أو مشروع خدمي يتعطـل  
من دون أن تقوم الحكومة بإصلاح شيء منها فهـا هـي أنقـاض تفجيـر الروضـة      

وأربعـة أشـهر فضـلاً عـن إعمـاره، وهـا هـو جسـر          العسكرية لم ترفع منـذ سـنة  
علـى حالـه يحكـي قصـة القطيعـة التـي يريـدون فرضـها علـى أبنـاء            )١(الصرافية

                                                             
 تالبي ـ أهـل  لمحبـي  خصوصـاً  والرصـافة  الكـرخ  بـين  للتنقـل  المنفـذ  هـو  الصرافية جسر كان )١( 
 الجسـور  عبـر  المـرور  تعذر بعد الكاظمين الإمامين لزيارة بغداد شرق من يتوجهون الذين )^(

 بعـد  ذا دجلـة  نهـر  في منه كبيرة قطعة وسقوط تفجيره فكان الطائفية، الفتنة اشتداد بسبب الأخرى
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يندب الثقافة والأدب والعلم والفكر، وفي كل  )١(الشعب، وها هو شارع المتنبي
مرة نسمع بتشكيل لجـان تحقيقيـة مـن دون أن نعـرف نتيجـة واحـد منهـا رغـم         

ض الجرائم كاستشهاد ألـف مـن المـؤمنين المعـزين بـذكرى      وضوح أسباب بع
على جسر الأئمة قبـل سـنتين ولـم تظهـر النتـائج       (×)استشهاد الإمام الكاظم 

 إلى الآن.
       ر العـراق بلـدنعم كل الذي نسمعه فضائح سرقة أمـوال الشـعب حتـى تصـد

قريـر  الحضارة والأئمة والعلمـاء قائمـةَ الـدول التـي استشـرى فيهـا الفسـاد فـي ت        
ينتهي نصـفها ولـم نـر مـن ميزانيتهـا       ٢٠٠٧منظمة الشفافية العالمية، وها هي سنة 

) مليار دولار شيئاً على ارض الواقع ولا مـن الأحـد عشـر    ٤١الانفجارية البالغة (
مليار دولار التي خصصت للمشاريع الاستثمارية لتشغيل العـاطلين، بلـى وجـدنا    

ت التلفزيـون تلكـم النسـوة والأطفـال     العكس حيث رأى العالم كله على شاشـا 
        رمقهـم مـن دون أن يـرف الذين يبحثون في حاويات القمامـة عـن طعـام يسـد
لهؤلاء جفن أو تحركوا لإنقاذ هؤلاء البائسين المحـرومين، وبـين أيـديهم نهـج     

عقب غـارة لجنـد معاويـة علـى الأنبـار       (×)البلاغة وفيه يقول أمير المؤمنين 
المسلمات وغير المسلمات مـا تمتنـع مـنهم إلا بالاسـترجاع     فقاموا بسلب النساء 

(فلو أن امرأ مسلماً مات من بعد هذا أسـفاً مـا كـان بـه      (×)والاسترحام فقال 

                                                                                                                                                      
 ذكريـات  مـن  يختـزن  مـا  إلـى  إضافة القطيعة ورسخ بغداد طرفي بين التواصل هذا قطع إن معنوي

 عاماً. )٦٠( عمره ناهز حيث بغداد لأهل
 وأحرقـت  والتأريخيـة  الثقافيـة  بغـداد  نافذة يمثل الذي بغداد في المتنبي شارع تفجير استهدف )١(

  الأرواح. وأزهقت الأثرية والمعالم المكتبات من العديد
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 .) ١(ملوماً بل كان به عندي جديراً) 
أيها الشعب العراقي النبيل: إن الاحتلال والإرهاب خطران عظيمان يواجهان 

والويلات التـي حلّـت بهمـا لكنهمـا لا يفسـران      العراق وشعبه وسببان للمصائب 
كل ما حصـل فـي العـراق مـن كـوارث؛ لأن الأخطـر منهمـا حاضـراً ومسـتقبلاً          
والذي يوفر لهما عناصر البقاء والنمو هـو العنـف السياسـي الناشـئ مـن الصـراع       
علــى الســلطة، والاســتئثار بثــروات الشــعب، والاســتبداد بــالقرار، ونظــر الكتــل   

ا إلى بعضـها علـى أنهـم خصـوم وليسـوا شـركاء فـي بلـد واحـد          السياسية بعضه
وركاب سفينة واحدة، والتسابق إلى حيازة المغانم على حساب حرمان الشـعب  
من ابسط حقوقه، واعتبار السلطة على أنها وسيلة للإثراء غير المشـروع وليسـت   
وسيلة لخدمـة المـواطن وإعمـار البلـد، وتوزيـع المناصـب علـى أسـاس الـولاء          

كيان لا على أساس الكفاءة والنزاهة والإخلاص للـوطن والشـعب، وهـذا هـو     لل
الذي مزّق الشعب وخرب الدولة وجعـل الكتـل السياسـية منشـغلة عـن الشـعب       
وهمومه بعقد الصفقات والتسابق علـى قضـم اكبـر مقـدار ممكـن ممـا يسـمونه        
بالكعكــة وســحق الخصــوم حتــى لــو احتــاج الأمــر إلــى التواطــؤ مــع الجهــات    

 لخارجية.ا
إن الشرعيةَ المكتسبةَ من صناديق الاقتراع مشروطةٌ بالوفاء بالبرامج السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي وعدوا بهـا النـاخبين فـإذا لـم يفـوا بهـا ويخـدموا        
الشعب ويوفروا له حقوق الحياة الحرة الكريمة فعلـيهم التنحـي طوعـاً أو كرهـاً     

]تَبسا يلَّوإِن تَتَووثَالَكُمكُونُوا أَملا ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَو٣٨:محمد] (د.( 
                                                             

 .٥٨ص ٢٧ الخطبة ١ج البلاغة: نهج )١( 



 )٧٣( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

أبـا ذر (رضـوان االله عليـه) مـن القلـة الـذين تشـرفوا بتشـييع          الأحبـة: إن أيها 
ليلاً، كان يقول وقد رأى اقل ممـا رأيـتم   × الطاهرة الزهراء مع أمير المؤمنين 

شـاهراً سـيفه) وهـو نـداءٌ     (عجبت لمن لا يجد القوت في بيتـه كيـف لا يخـرج    
 إليكم والى كل المحرومين عبر الأجيال.

العــارفون بقــدرها المجتمعــون علــى   (÷)وإنكــم أيهــا الموالــون للزهــراء  
مودتها وتعظيم شأنها أكثر النـاس اسـتحقاقاً لنـور الفرقـان فـي قلـوبكم ومعرفـة        

 الحق فطوبى لكم وحسن مآب.
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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)١( 

المصـادف   ١٤٢٩/جمادى الثانيـة/ ٣يوم السبت  الأشرففي النجف  أقيمت
 (÷).ء ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء حياإمراسم  ٧/٦/٢٠٠٨

ومنذ ظهر يوم الجمعة فقد بدأت مواكب المحافظـات تتوافـد إلـى النجـف     
هم، حيث بـدأت عصـر نفـس اليـوم     الأشرف إلى المخيمات التي أُعدت لضيافت

فعاليات فنية تضمنت عدة عروض مسرحية ومهرجانات شعرية للإشـادة بفضـل   
ودورها في حفظ العقائد والآداب الإسـلامية وللتـذكير   (÷) الصديقة الطاهرة 

بمظلوميتها التي تركت لوعة وأسى في قلوب محبيها لـم تبـرد حرارتهـا بمـرور     
 الزمن.

ســاحة ثــورة  إلـى جــه عشــرات الآلاف مـن الــزوار  وفـي الصــباح البـاكر تو   
 إلـى العشرين والتحق بهم آلاف آخرون قدموا صباحاً حيث اسـتمعت الحشـود   

ــد ألقــاه فضــيلة الشــيخ محمــد     خطــاب ســماحة الشــيخ اليعقــوبي بالمناســبة وق
ــداوي ــات     ،الهن ــعارات والهتاف ــه بالش ــد فقرات ــاهير تؤي ــت الجم ــةوكان  الإيماني

) وبعـد أن انتهـى الخطـاب اُخـرج مـن مقـر جامعـة        ^( والموالية لأهل البيت
وسارت خلفه مواكب العزاء (÷)  الصدر الدينية نعش رمزي للصديقة الزهراء

وطلبة الحوزة العلمية في  وأساتذةيتقدمها موكب مهيب ضم المئات من فضلاء 
والمحافظــات، وتبعتــه مواكـب المعــزّين المفجــوعين متتاليــة   الأشــرفالنجـف  

                                                             
 الصادقين. صحيفة من )٧١( العدد في نُشرت (١)
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ل المحافظات وكان لمحافظات ديالى وصـلاح الـدين وكركـوك    بحسب تسلس
 إلىجانب محافظات الوسط والجنوب ثم تجمع المشاركون  إلىحضور لافت 

حيث أقيم مجلس العزاء ورددت فيه المراثـي  (×) المؤمنين  أميرجوار مرقد 
الـذين   الأشـرف وجهاء وأهالي مدينة النجف  أثنىالحزينة للطاهرة الزهراء وقد 

ستضافت مواكبهم الزوار بدقّـة التنظـيم والانضـباط العـالي والـوعي والحكمـة       ا
لـم تُرفـع علـى     إذ) ^وإخلاص العمل الله تبارك وتعالى وحب المعصـومين ( 

طول المسيرة التي امتدت عدة كيلـومترات أي صـور أو عنـوان لجهـة دينيـة او      
عة الصـديقة  سياسية نسأل االله تعالى أن يتقبل عمـل الجميـع ويـدخلهم فـي شـفا     

 وأن يوفقهم للعمل الصالح ولما يحب ويرضى..(÷) الطاهرة فاطمة الزهراء 
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)١( 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد 
 وآله الطيبين الطاهرين

 ورحمة االله وبركاته.. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين
السلام عليكم أيها المؤمنون المفجوعون باستشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة 

 الزهراء ورحمة االله وبركاته..



ثمانيــة عشــر عامــاً هــو العمــر الــذي قضــته الزهــراء فاطمــة بنــت رســول االله   
فـي عمـر الـزمن، إلا أنـه كـان       (صلوات االله عليهما) في هذه الدنيا، وهـو قصـير  

 حافلاً بالعطاء والسمو والكمال.

                                                             
ــذي الخطــاب نــص )١( ــى اليعقــوبي الشــيخ ســماحة وجهــه ال  المــؤمنين مــن الآلاف عشــرات إل

 بمـا  المحافظـات  مختلـف  مـن  إليها قدموا الأشرف النجف في العشرين ثورة ساحة في المجتمعين
 بمناسـبة  المطهـر  العلـوي  الحـرم  إلـى  العزاء مواكب في انطلاقهم قبل وكركوك الدين صلاح فيها

 المصـادف  هجــ،  ١٤٢٩الثانية جمادى ٣ في )÷( الزهراء فاطمة الطاهرة الصديقة استشهاد ذكرى
 عـدة  فـي  الحشـود  قاطعتـه  وقـد  الهنـداوي،  محمـد  الشـيخ  فضـيلة  عنه بالنيابة وألقاها .م ٧/٦/٢٠٠٨

 يـا  لبيـك  علـي،  يـا  لبيك لبيك الذلة، منا هيهات ربي، يا نعم نعم للإسلام، نعم نعم( بهتافات مواضع
 ).محمد الخصيم ونعم االله الحكم نِعم االله، إلا إله لا أكبر االله زهراء،
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منذ بداية وجودها وتكونها وهي تؤدي وظيفتها الرسالية بمؤانسة أمها 
خديجة الكبرى ورد الوحشة عنها حيث عاشت عزلة ومقاطعة من نساء قريش 

فكانت خديجة تفرح (’) بسبب إيمانها بما جاء به زوجها الكريم محمد 
فيفرح أيضاً ويخبر زوجته بعظمة شأن هذه (’) وتذكره لرسول االله بذلك 

 الوليدة.
وتحملت مع أبيها (صلوات االله عليهما) وهي في السنين الأولى من عمرها 

(’) أذى قريش فكانت تواسيه وتسلّيه وترفع عنه الأذى وتحملت معه 
قريش  المعاناة والألم والجوع في شعب أبي طالب ثلاث سنين حين فرضت

مقاطعةً اقتصادية واجتماعية (’) على بني هاشم ومن آمن برسول االله 
وعزلتهم في الشعب، وما انتهت هذه السنوات العجاف إلا بوفاة عضدي رسول 

وركنيه عمه أبي طالب وزوجته خديجة فسمي عام الحزن فعاشت (’) االله 
 ان سنين. اليتم وفقدان هذه الأم العظيمة وهي لم تكمل ثم(÷) الزهراء 

(’) ولم يفتّ ذلك في عزيمتها وإرادتها في نصرة أبيها رسول االله 
ومؤازرته بل أغدقت عليه من العواطف والحنان والرحمة ما عوضه عن أمه 

يجد عندها (’) بـ(أم أبيها) فكان (’) وزوجته حتى سماها رسول االله 
 يل المؤالف.قلب الوالدة الرحيمة ودفء عواطف الزوجة الودودة وأنس الخل

في مكة (’) وعندما عزمت قريش على استئصال وجود رسول االله 
في فراشه (×) وخلّف علياً (’) وأمره ربه بالهجرة إلى المدينة فخرج 

للتمويه على الأعداء ثم لحقه بالفواطم نهاراً على مرأى ومسمع من طواغيت 
عة مقاتلة قريش الذين شعروا بالذل والهوان من هذا التحدي فأخرجت مجمو
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وقتل مقدمتهم (×) لإعادة علي والنساء إلى مكة فواجههم أمير المؤمنين 
في ذلك الركب وتلك الرحلة الشاقة (÷) فولّوا منهزمين وكانت الزهراء 

 المحفوفة بالمخاطر.
وفي المدينة المنورة توسعت المسؤولية وتنوعت أكثر فقد بدأ الجهاد من 

ناء الأمة الإسلامية وبناء الأسرة الصالحة أجل بناء الدولة الإسلامية وب
والمواجهة المسلحة مع أعداء الرسالة والدولة الفتية، وكانت الزهراء في قلب 

 هذه المسؤوليات وقطب الرحى منها: 
وزوجها أمير (’) فهي المجاهدة التي تخرج مع أبيها رسول االله 

لمساعدة وتجهز المؤمنين في المعركة لتداوي الجرح وتخفف الألم وتقدم ا
 عدة القتال.

وسيدي شباب أهل (’) وهي الأم التي تعين ولديها سبطي رسول االله 
الجنة وتيسر لهم سبل الكمال، ففي كتاب مفاتيح الجنان أنها كانت توفّر لهما 
قسطاً من الراحة في النهار ليتقويا على إحياء الليل بالعبادة خصوصاً في ليالي 

 رمضان بالعبادة.العشر الأواخر من شهر 
(×) وهي الزوجة الصالحة المتكاملة وقد شهد لها بذلك أمير المؤمنين 

عهدتني كاذبة أو  هلحين سألته وهي توصي في ساعاتها الأخيرة: (يا ابن العم 
(معاذ االله أنت أبر وأوفى (×): خائنة أو خالفتك منذ عاشرتني) فكان جوابه 

أذهاننا إلى (سلام االله عليها) بسؤالها  فتتلوأتقى من أن أوبخك بمخالفتي) وقد 
كل أسباب الخلافات التي تحصل بين الزوجين وتؤدي إلى انهيار بيت أصل 

 الزوجية.
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وتوجيهاته وهمومه أولاً بأول (’) وهي المتابعة لتعاليم أبيها رسول االله 
من مسجد جدهما رسول االله (‘) فكانت كلما يعود ولداها الحسن والحسين 

ألهما عما حدث من نزول وحي أو صدور أمر أو جواب مسألة تس(’) 
 وغيرها.

وهي العابدة التي تزهر في محرابها أنساً بلقاء ربها؛ قال الإمام الحسن 
(رأيت أمي فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة (×): 

م ساجدة حتى اتضح عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميه
وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أماه لم لا تدعين لنفسك 

 .)١(كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار)
وهي المبادرة لعمل كل ما يرضي االله ورسوله ويريده االله ورسوله وإن لم 

له؛ (’)  يصدر به أمر وإنما تندفع إلى العمل بمجرد علمها بإرادة الرسول
للسلام عليها بعد قدومه من سفرٍ له وفي عنقها (’) (دخل عليها رسول االله 

قلادة من ذهب كان اشتراها لها علي بن أبي طالب من فيء وغنيمة أصابها فقال 
يا فاطمة لا يقول الناس إن فاطمة بنت محمد تلبس لباس (’): لها رسول االله 

تقتها فسر بذلك رسول االله قبة فأعالجبابرة فقطعتها وباعتها واشترت بها ر
’()٢(. 

قال: (تقاضى علي وفاطمة (×) وهي المصونة العفيفة، روى الإمام الباقر 
في الخدمة فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب (’) إلى رسول االله 

                                                             
 .١ح ،١٤٥الباب ،١٨٢ص الشرائع، علل )١(

 .١٦١ح ،٣١باب ،٤٤ص ،٢ج ،)السلام ليهع( الرضا أخبار عيون )٢(
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وقضى على عليٍ بما خلفه، قال: فقالت فاطمة فلا يعلم ما داخلني من السرور 
 .)١(تحمل رقاب الرجال)(’) رسول االله  إلا االله بإكفائي

(’) وقد أعدها (’) وكان التحدي الأكبر ينتظرها بعد رحيل أبيها 
لأهل بيته وخاصته بقوله: (أنتم (’) لمواجهته وأنبأها بما سيحصل ولخّصه 

 المستضعفون بعدي).
فمن جهة كان عليها أن تدافع عن الإمامة الحقّة المتمثلة بأمير المؤمنين 

 وتدمغهم بالحجج الواضحة. (’) ) وتثبت حقه بخلافة رسول االله (×
ومن جهة ثانية تنور بصائر الأمة وترفع عنهم الغشاوة وتبين الازدواجية في 

وتحرم البنت (’) المعايير التي يتبعها القوم إذ ترث الأزواج من رسول االله 
ويحتجون على يقول: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث) (’) بحجة أنهم سمعوه 

ويتركون (’) الأنصار وغيرهم بأنهم أحق بالخلافة لأنهم شجرة رسول االله 
 ثمرته وهم أهل بيته الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

ومن جهة ثالثة عليها أن تديم الثورة والرفض لكل ظلم وانحراف بالوسائل 
ى أصحاب أبيها في المتيسرة فألقت الخطب التي كانت تنزل كالصواعق عل

المسجد الشريف وعلى نساء الأنصار اللواتي نقلن كلامها إلى رجالهن، ومن 
خلال حزنها وبكائها المتواصل الذي انتشر وذاع في أرجاء المدينة مما سبب 

أن ينشئ لها بيتاً خارج المدينة تبثّ فيه (×) حرجاً لظالميها فطلبوا من علي 
 وتعالى.حزنها وشكواها إلى االله تبارك 

مستمراً لا ينفد بعد استشهادها إلى قيام يوم الساعة (÷) وبقي عطاؤها 
                                                             

 .١٧٠ح ،٥٢ص الإسناد، قرب عن ،٨١ص ،٤٣ج :للمجلسي الأنوار بحار )١(
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حينما أوصت بدفنها سراً ليلاً وأن يعفى موضع قبرها، ولا يحضر تشييعها من 
ظلموها لتهدي البشرية إلى الحق ولتحميه من الاندراس والضياع وتميزه عن 

 الباطل.
 أيها الأحبة..

وهكذا نهضت بمسؤولياتها (÷) طاء الزهراء هكذا باختصار تنوع ع
 العظيمة التي تناسب عظمة شخصيتها:
  ــزائم ــأتي الع  علــى قــدر أهــل العــزم ت
 وتعظُــم فــي عــين الصــــغير صغــــارها

 

  وتـــأتي علــى قــدر الكــرام المكــارم 
   ــائم ــيم العظ ــين العظ ــي ع ــغر ف  وتص

صديقة أسوة حسنة للرجال قبل النساء فلنستلهم من ال(÷) والزهراء  
الطاهرة الهمة والعزيمة في الوفاء بما عاهدنا االله تبارك وتعالى من الإيمان به 
وبما جاءت به رسله ونزلت به كتبه والعمل بما يحب ويرضى مما فيه صلاح 

وقفُوهم إِنَّهم [الأمة وخيرها فإننا مساءلون غداً عن كل شيء قال تعالى: 
ئُولُونس[والازدراء ويأتيهم التوبيخ  ]م موالْي ملْ هب ،ونلا تَنَاصَر ا لَكُمم

ونملتَسس(فنعم الحكم (÷): ) وهذا ما ذكّرتنا به الزهراء ٢٦-٢٤(الصافات:  ]م
لا يعزُب عنْه [االله ونعم الخصيم محمد) الحكم هو االله تبارك وتعالى الذي 

الأَرضِ ولا أَصْغَر من ذَلك ولا أَكْبر إِلا في مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولا في 
) والخصيم الذي يرفع دعوى الظلامة هو الذي لا تُرجى ٣(سبأ:  ]كتَابٍ مبِينٍ

 النجاة إلا بشفاعته فكيف ينجو من كان شفعاؤه خصماءه.
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حذيرات نصب عينيـه خصوصـاً الـذين يتولـون     ليجعل كل واحد منّا هذه الت
أمر الأمة وشؤون البلاد وبيدهم مقدرات الشعب سـواء كـانوا قيـادات دينيـة أو     
سياسية أو اجتماعية فإن كل واحد من هذا الشعب المضـطهد المحـروم يصـرخ    

(فنعم الحكـم االله ونعـم   (÷): في وجوههم بلوعة وأسى ويردد ما قالته الزهراء 
علــى كــل حرمــان مــن حقــوق الحيــاة الكريمــة فــي المأكــل   الخصــيم محمــد)

 والملبس والمسكن والزواج. 
 وعلى كل سوء في الخدمات كالماء والكهرباء بلغ حد الانهيار. 

% أي ٤٠وعلى كل فقير جائع حتى بلغت نسبة العـراقيين تحـت خـط الفقـر     
 مليون إنسان.  ١٢حوالي 

ولا يجـد فـي المستشـفيات    وعلى كل مريض يعاني الألم حتى يفقد حياتـه  
 وسائل الرعاية اللازمة والدواء الكافي.

وعلى كل مهجر على رغم إرادته فـي داخـل العـراق وخارجـه حتـى بلغـوا       
 الملايين وأصبحوا مشكلة عالمية.

وعلى كل يتيم لا يجد من يمسح رأسـه بعـد أن فقـد أبويـه بسـبب الصـراع       
 اسيين.الدموي المحموم على السلطة بين الفرقاء السي

وعلى كـل دمٍ بـريء سـفك مـن غيـر حـق ولا شـأن لـه بمـا يجـري غيـر أن            
 المتخاصمين جعلوا بيوت الأبرياء ساحة لمعركتهم الظالمة.

(÷) هذه هي المعايير المزدوجة التـي فضـحتها الصـديقة الطـاهرة الزهـراء      
مـا   والتي نعيشها اليوم وتعاني منها الأمم وعلى مر الأجيال فكيف يحاكم مجرماً
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على فعله من يرتكب نفس الجريمة ففي الحديث الشريف: (لا يقيم الحـد مـن   
الله عليه حد)، وهذه هي الازدواجية في المعايير والنظر بعين واحـدة التـي حـذّر    

(إنما هلك الذين (’): وجعلها سبباً لهلاك الأمم فقال (’) منها رسول االله 
ركوه، وإذا سرق فـيهم الضـعيف   من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ت

 .)١(أقاموا عليه الحد)



 أيها الأحبة..
هذا أول التحديات التي نواجهها ويسـتمر معنـا مـا دمنـا فـي هـذه الـدنيا إنـه         
الصراع مـع أهـواء الـنفس وأنانيتهـا والسـعي الحثيـث لضـبط شـهواتها ونزواتهـا          

للناس ما نحب لها ونكره لهم ما نكره لهـا إن  وإنصاف الآخرين منها وأن نحب 
التـي أطعمـت   (÷) لم نرتقِ أكثر ونؤثر الآخـرين علـى أنفسـنا تأسـياً بـالزهراء      

المسكين واليتـيم والأسـير وبقيـت هـي وبعلهـا أميـر المـؤمنين وولـداها الحسـن          
) طاوين بلا طعام ثلاثة أيام فنزلـت سـورة (هـل أتـى) لتسـجيل      ^والحسين (

 ة لهم وبيان فضلهم وكرامتهم.هذه المكرم
وأمامنا تحديات أخلاقية واجتماعية، فإنكم تـرون أنـه كلمـا اسـتقر الوضـع      
وحصل شيء من الدعة والاسترخاء انتشرت المعاصي والموبقات وحينما تقـرر  

منع تجارة الخمور والتـداول العلنـي لهـا اسـتناداً إلـى       )٢(بعض الإدارات المحلية

                                                             
 .الباري فتح في حجر ابنو داوود وأبي والنسائي ماجة ابن سنن )١(
 يومئذ. البصرة في المحلية الحكومة اتخذته الذي المنع قرار إلى إشارة في )٢(
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أي مخالفـة لثوابـت الإسـلام تنـتفض وسـائل الإعـلام        الدستور الذي منع إقـرار 
بحسـب مـا    -وتعقد النـدوات لهـذا الاعتـداء السـافر علـى الحريـات الشخصـية        

بشكل يثير العجب أن تنـال قضـية محليـة جزئيـة كـل هـذا الضـجيج         -يزعمون
ويكشف عما وراء ذلك من أهـداف. أولـيس مـن حـق الحكومـات أن تحمـي       

لأضرار؟ وتمنع التدخين في الأماكن العامـة وتحـرم   شعوبها من كل المخاطر وا
المخدرات وتعتبرها جريمة يعاقب عليهـا القـانون وتمنـع الـدول الغربيـة تنـاول       

) سنة أو أثناء قيادة السـيارات، فلمـاذا هـذا الضـجيج     ١٨الخمور ممن هم دون (
 على قرار تلك الحكومة المحلية وما الفرق بين هذه القـرارات، أوليسـت الخمـر   

 لكم كيف تحكمون. (أم الخبائث) كما ورد في الحديث الشريف؟ فما
إنهم يريدون بذلك أن يهزموا إسلامنا العظيم ويريدون أن تتخلوا عن 

 الإسلام وتشعرون بالحياء والحرج من إعلان انتمائكم لدينكم.
وأمامنا أيها الأخوة تحديات اقتصادية فيوشك أن تفتح الأسواق العراقية 

ات الأجنبية فتغزوه الشركات العملاقة العابرة للقارات وسوف لا يجد للاستثمار
أبناء هذا البلد فرصة للتنافس معهم بل قد لا يجدون فرصة للعمل كأُجراء في 
مشاريع هذه الشركات على أرضهم لوجود أيدي عاملة أرخص تأتي بهم هذه 

تلك الشركات  أو تفرض )١(الشركات من دول العالم المتخمة بالموارد البشرية
على من يعمل فيها أن يترك صلاته أو المرأة حجابها أو أن يلتزموا بسياقات 

                                                             
 بالعمالـة  ذلـك  بعـد  السـوق  أغرقـت  حيـث  سماحته منها حذر التي الأمور هذه كل وقعت وقد )١(

 حتـى  الأرصـفة  العـاطلون  العراقيـون  يفتـرش  بينمـا  آسـيا  شـرق  جنـوب  دول من خصوصاً الأجنبية
 والرفض. الاحتجاج صيحات تعالت
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 (أحلاهما مر) العمل التي تفرض عليها أشياء محرمة فيكون العامل بين خيارين
إما أن يتخلى عن دينه أو عن عمله ومصدر رزقه، والحكومة ماضية في تقليل 

النفطية وخصخصة الشركات العامة  الدعم للبطاقة التموينية والمشتقات
 والمؤسسات الصناعية استجابة لشروط البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

التي تعصف بنا فإنها أهلكت الحرث والنسل وخربت  )١(وأما الفتن السياسية
البلاد وأهدرت المليارات وصارت أرواح الناس الأبرياء وممتلكاتهم مرهونة 

لمواجهة أو جرة قلم توقفها ولا رأي للشعب المغلوب على بجرة قلم تشعل ا
والصفقات التي تُنَظَّم في الظلام من دون إطلاع  )٢(أمره، هذا غير الاتفاقيات

 الشعب وقادته المخلصين ولا يعلم مخاطرها إلا االله تبارك وتعالى.



لقد تنوع عطاء الزهراء بتنوع المسؤوليات التي تحملتها  حبة..أيها الأ
إِنَّا [والتحديات التي واجهتها فصدر منها هذا الخير الكثير حتى فُسر قوله تعالى: 

ثَرالْكَو نَاكطَيلأن الكوثر هو الخير الكثير (÷) ) بالزهراء فاطمة ١(الكوثر: ]أَع
ال ما يغنيهم في طريق السمو والكمال وقد كانت الزهراء كذلك فتركت للأجي

ويرسخ عقائدهم ويثبت أقدامهم في مواجهة الفتن والتحديات المتنوعة فلا 
مشكلة إلا وحلّها عند الصديقة الطاهرة وأبيها وبعلها وبنيها صلوات االله عليهم 

                                                             
 الفرسـان)  (صـولة  معـارك  إلـى  أدت التي العبثية المغامرات نتيجة بالبلاد حل ما إلى إشارة في )١(

 وأمثالها.
 الأمريكـان  بـين  بنودهـا  مناقشـة  تجـري  كانـت  آلـت  الإسـتراتيجية  الاتفاقيـة  إلى سماحته يشير )٢(

 تدعمهم. التي الحاكمة السياسية والقوى
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 أجمعين.
لقد اختاركم االله تعالى أيهـا الشـعب الكـريم: يـا أحبـاب الزهـراء ويـا شـيعة         

يا من اجتمعتم اليوم لزيارة أميـر  (÷) لزهراء أيها السائرون على درب الزهراء ا
فتكتـب  (’) وتعزيته بانهداد ركنه بضـعة النبـي المصـطفى    (×) المؤمنين 

(ومن زار علي بن أبي طالب فكأنما زار (’): لكم بذلك زيارتها لقول النبي 
هـا، اختـاركم واختـار    لتعويضكم عما فقده غيركم من نعمة زيارة قبر )١(فاطمة)

هذه الأرض الطيبة المعطاء لتكـون سـاحة لعـدة مواجهـات فاصـلة فـي التـأريخ        
 تحدد معالم حركة التأريخ في المستقبل:

الأولى: المواجهـة الحضـارية بـين الغـرب المـادي الـذي يريـد أن (يعـولم)         
ــه      ــه وتوجهات ــه ونمــط حيات ــه وســلوكه وعقيدت ــون ثقافت الشــعوب ويصــبغها بل

ية والاجتماعية والأخلاقية، وبين الشرق المسلم الذي يريد أن يحـافظ  الاقتصاد
 على دينه وأخلاقه وأصالته وأعرافه.

ــين الأنظمــة الدكتاتوريــة والمســتبدة  التــي  الحاكمــة فــي المنطقــة الثانيــة: ب
تسلّطت على شعوبها بالقوة وصادرت إرادتهم واستعبدتهم واستأثرت بخيراتهم 

وبـين حيـاة حـرة كريمـة      ،الاستسـلام فـي نفوسـهم   وكرست الجهل والخنـوع و 
تحترم إرادة الأمة وتجعل القيمة العليا للإنسان وتكون الدنيا وما فيهـا مـن أجلـه    
ويكون هو الله تبارك وتعالى فلم تعد الشعوب آلات يحقق بها الحـاكم شـهواته   

ــه   ــه ونزوات ــا أَرى  [ومطامع إلا م ــم ــا أُرِيكُ ــافر: ]م  ــ[) ٢٩(غ ــا ربكُ ــىأَنَ  ]م الأَعلَ
 ).٢٤(النازعات:

                                                             
 .١٣٧ص المصطفى، بشارة كتاب عن ،٥٨ص ،٤٣ج للمجلسي، الأنوار حارب )١(
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الثالثة: المواجهـة بـين أدعيـاء الإسـلام زوراً الـذين شـوهوا صـورة الإسـلام         
والمسلمين بما ارتكبوا من جرائم مشينة باسم الجهاد والتكفير والمقاومة وليس 
ــأريخ،       ــحائف الت ــودوا ص ــرأي فس ــي ال ــتلاف ف ــة إلا الاخ ــي الحقيق ــبب ف الس

ناً لإمامة الأمة وقيادتها وبين أتباع الإمامـة الحقـة التـي    والمتقمصين ظلماً وعدوا
عينها االله تبارك وتعالى وبلّغ بها رسوله الكريم ومـا زالـوا منـذ أربعـة عشـر قرنـاً       

 يدفعون على هذا الطريق دماءً زكية قدسها االله تعالى ورفع من شأنها.
ضمان سلامة إنها مواجهات لإحقاق الحق والدفاع عن عزة الأمة وكرامتها و

-٦٠(الصافات:] إِن هذَا لَهو الْفَوزُ الْعظيم، لمثْلِ هذَا فَلْيعملْ الْعاملُون، [مسيرتها
٦١ (]ونستَنَافتَنَافَسِ الْمفَلْي كي ذَلفو كسم هتَامالمطففين:]خ)٢٦.( 

 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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)١(

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله وحده، والحمد حقه كما يسـتحقه حمـداً كثيـراً، وأفضـل الصـلاة      
والسلام وأتمهما وأحسنهما وأزكاهما وأنماهما وأطيبهما وأطهرهما على سـادة  
الخلق أجمعين: أبي القاسم محمد وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين والتسـعة      

 المعصومين أجمعين.
 عليكم أيها الحشد المبارك ورحمة االله وبركاته.السلام 

لقد وصف الأئمة المعصومون (سلام االله علـيهم) فريضـة الأمـر بـالمعروف     
والنهي عن المنكر بأعظم الأوصاف وأنزلوها أعظم المنازل ورتّبوا عليها أعظـم  

قولــه: (إن الأمــر بــالمعروف (×) البركــات والآثــار، روي عــن الإمــام البــاقر  
ن المنكر سـبيل الأنبيـاء، ومنهـاج الصـلحاء، فريضـة عظيمـة بهـا تقـام         والنهي ع

ــرد المظــالم وتُعمــر الأرض     ــأمن المــذاهب وتحــل المكاســب وت الفــرائض وت
 .)٢(وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر)

قـال: (الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       (×) وعن أبي جعفـر البـاقر   
                                                             

 الـذين  الآلاف علـى  )ظلـه  دام( اليعقـوبي  الشـيخ  سـماحة  ألقـاه  الـذي  الفاطميـة  الزيارة خطاب )١(
 للزهـراء  الرمـزي  التشـييع  فـي  الانطـلاق  قبـل  الأشرف النجف في العشرين ثورة ساحة في تجمعوا

 .٢٨/٥/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠الثانية جمادى ٣ يوم استشهادها ذكرى في )السلام عليها( فاطمة

 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة، وسائل )٢(
 .٦ح ،١باب
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 .)١(أعزّه االله، ومن خذلهما خذله االله) خَلْقان من خَلْقِ االله، فمن نصرهما
وفي مقابل هذه الآثار المباركة على الأمة التي تقوم بالفريضة، فإن عواقـب  

أنـه قـال: (لا   (’) وخيمة تنزل بها إن تقاعسـت وتخاذلـت، روي عـن النبـي     
تــزال أمتــي بخيــر مــا أمــروا بــالمعروف ونهــوا عــن المنكــر وتعــاونوا علــى البــر  

يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركات وسـلّط بعضـهم علـى بعـض      والتقوى، فإذا لم
 .)٢(ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء)

قـال: (لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن المنكـر أو       (×) وعن الإمام الرضا 
 .)٣(ليستَعملَن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)

قُدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها  قال: (ما(×) وعن الإمام الصادق 
 .)٤(غير متَعتَع)

فحمد االله وأثنى عليه ثـم قـال: (أمـا بعـد فإنـه      (×) وخطب أمير المؤمنين 
إنما هلـك مـن كـان قـبلكم حيثمـا عملـوا مـن المعاصـي ولـم يـنههم الربـانيون            

حبار والأحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأ

                                                             
 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة، وسائل )١(

 .٢٠ ح ،١باب
 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة، وسائل )٢(

 .١٨ح ،١باب
 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة، وسائل )٣(

 .١٨ح ،١باب
 يناسبهما، وما والنهي الأمر وابأب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة، وسائل )٤(

 .٤ ح ،١باب
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عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأْمـروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلمـوا أن  
 .)١(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)

ولْتَكُن [وهذا كله في آيات كثيرة من كتاب االله تبارك وتعالى، قال سبحانه: 
الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ وأُولَئك هم  منْكُم أُمةٌ يدعون إِلَى

ونحفْللنَّاسِ [)  وقال عز من قائل: ١٠٤(آل عمران: ]الْمتْ لأُخْرِج ةأُم رخَي كُنْتُم
للَّـه ولَـو آمـن أَهـلُ الْكتَـابِ      تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَـرِ وتُؤمنُـون بِا  

    ـقُونالْفَاس مهأَكْثَـرو نُـونمؤالْم مـنْهم مراً لَهخَي وقـال  ١١٠(آل عمـران:  ]لَكَان  (
ثْمِ والْعدوان وأَكْلهِـم السـحتَ لَبِـئْس    وتَرى كَثيراً منْهم يسارِعون في الإِ[تعالى: 

 ا كَـانُوا يالإِ       م هِملقَـو ـنع ـاربالأَحو ونـانِيبالر مـاهنْهلا يلَـو ،لُـونمع   هِـمأَكْلو ثْـم
ونصْنَعا كَانُوا يم تَ لَبِئْسح٦٣-٦٢(المائدة: ]الس.( 

  أيها الأحبة:
إن هذه الفريضة المباركة العظيمة تحركها على أرض الواقع صفتان قلبيتـان  

ا ضمهما القلب حرك الأعضاء هما: الغضب الله إذا عصـي، والرضـا   متلازمتان إذ
مـن حـديث: (إذا رأى المنكـر ولـم ينكـره      (×) إذا أُطيع، عن الإمام الصادق 

وهو يقوى عليه فقد أحب أن يعصى االله، ومن أحب أن يعصى االله فقد بـارز االله  
، إن االله تبــارك بالعــداوة، ومــن أحــب بقــاء الظــالمين فقــد أحــب أن يعصــى االله 

فَقُطع دابِر القَـومِ الـذين ظَلَمـوا    [وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظالمين، فقال: 
ينالَمالع باللهِ ر مدالح٢()] و( . 

                                                             
 .٧ ،٩ح ،١باب المصدر، )١(
 .٢٥ح ،١باب المصدر، )٢(
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(لا يحـلّ لعـين مؤمنـة تـرى االله يعصـى      (×): وعن أبـي عبـد االله الحسـين    
 .)١(فتطرف حتى تغيره)

أنـي  (×) (أوحى االله إلى شـعيب النبـي    قال:(×) وعن أبي جعفر الباقر 
معذِّب من قومك مائة ألف أربعين ألفاً من شرارهم، وسـتين ألفـاً مـن خيـارهم،     

يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى االله عز وجـل إليـه:   (×): فقال 
 .)٢(داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي)

عـز وجـل بعـث ملكـين إلـى أهـل        قـال: (إن االله (×) وعن الإمام الصادق 
مدينة ليقْلباها (على أهلهـا)، فلمـا انتهيـا إلـى المدينـة فوجـدا فيهـا رجـلاً يـدعو          
ويتضرع (إلى أن قال: ) فعاد أحـدهما إلـى االله، فقـال: يـا رب إنـي انتهيـت إلـى        
المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امضِ لما أمرتك به، 

 .)٣(يتمعر وجهه غيظاً لي قط)فإن ذا رجل لم 
والغضب الدافع لتغييره أشد إذا أُعطي مشـروعية ممـن    أفظعويكون المنكر 

يتزيى بزي الدين ويلبس لباس الإسلام وحينئذ يختلط الحق بالباطـل وتعصـف   
الفتن والشبهات بالأمة ويصبح المعروف منكراً والمنكر معروفـاً، ويقـوم علمـاء    

ــف ا   ــؤلاء بتزيي ــوء ه ــالحهم     الس ــدم مص ــا لتخ ــن محتواه ــا م ــام وإفراغه لأحك
وأغراضهم الدنيوية، ويعود الإسلام النقي الأصيل غريباً مستضـعفاً تحـوم حولـه    

 الشكوك.

                                                             
 .١ح ،٨ باب المصدر، )١(
 .٢ح ،٦ باب المصدر، )٢(
 .٩ح ،١٧باب المصدر، )٣(
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قال: (إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشد (×) عن الإمام الرضا 
ة أوليائنـا  فتنة على شيعتنا من الدجال، فقلت: بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا، ومعادا

إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطـل، واشـتبه الأمـر فلـم يعـرف مـؤمن مـن        
 .)١(منافق)

(يكون في آخـر الزمـان قـوم يتّبـع فـيهم قـوم       (×): وعن أبي جعفر الباقر 
مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن 

يطلبـون لأنفسـهم الـرخص والمعـاذير يتّبعـون زلات       منكر إلا إذا أمنـوا الضـرر  
العلماء وفساد عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام وما لا يكْلمهم في نفسٍ ولا 
مال، ولو أضـرت الصـلاة بسـائر مـا يعملـون بـأموالهم وأبـدانهم لرفضـوها كمـا          

 .)٢(رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها)
بكم إذا فسـدت نسـاؤكم وفسـق    قوله: (كيف (’) وروي عن رسول االله 

ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكـون ذلـك يـا     تأمروا بالمعروفشبابكم ولم 
رسول االله، فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيـتم عـن   
المعروف؟ فقيل له: يا رسول االله ويكون ذلك، قال: نعم، وشر من ذلـك، كيـف   

 .)٣(منكراً والمنكر معروفاً؟)بكم إذا رأيتم المعروف 
قولــه: (ليجيــئن أقـوام يــوم القيامــة لهــم حســنات  (’) وروي عـن النبــي   

                                                             
 .١ح المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر باب الجهاد، كتاب الكافي: فروع )١(
 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف مرالأ كتاب الشيعة: وسائل )٢(

 .١٢ح ،١باب
 .٧٤/١٨٦ الأنوار: بحار )٣(



 )٩٣( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

كأمثال الجبال فيأمر بهم إلى النار، فقيل: يا نبي االله أمصـلون كـانوا؟ قـال: نعـم،     
كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهناً من الليل، لكنهم إذا لاح لهم شيء مـن  

 .)١(يه)أمر الدنيا وثبوا عل
ويكون وجوب هذه الفريضة أأكـد حينمـا يتعلـق الأمـر بهدايـة النـاس إلـى        

التي أمر االله (’) أعظم قضية في الإسلام وهي إمامة الأمة وخلافة رسول االله 
يا أَيها الرسولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ    [تبارك وتعالى نبيه إعلانها بأشد لهجة بقوله تعالى: 

بر نم كلا إِلَي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو ك
رِينالْكَــاف مي الْقَــوــدهلأن بهــا عصــمة النــاس مــن الانحــراف ٦٧(المائــدة: ]ي  (

والأخذ بأيديهم نحو السعادة والكمال وإرشادهم إلى الصـواب، وقـد أولـى االله    
رك وتعالى الدفاع عن هذه القضية كل اهتمام بحيث أن مجرد الجلـوس فـي   تبا

مجلس ينتقص فيـه مـن أئمـة الإسـلام فإنـه يعـرض صـاحبه لعـذاب االله تبـارك          
قال: (من قعد فـي مجلـس يسـب فيـه إمـام مـن       (×) وتعالى، عن الإمام الباقر 

يا وعذّبـه فـي   الأئمة يقدر علـى الانتصـاف فلـم يفعـل ألبسـه االله الـذل فـي الـدن        
 .)٢(الآخرة، وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا)

(فمــن ابتلــي مــن (×): وعــن مثــل هــذه المجــالس قــال الإمــام الصــادق  
المؤمنين بهم، فإذا خاضوا في ذلك فلـيقم ولا يكـن شـرك شـيطان ولا جليسـه،      

                                                             
 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة: وسائل )١(

 ١٠ح ،٣٨ باب
 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة: وسائل )٢(

 .١٢ح ،٣٨ باب
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 فـإن لـم  (×): فإن غضب االله لا يقوم له شيء ولعنته لا يردها شـيء، ثـم قـال    
 .)١(يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة)

(فإذا رأيتهم يخوضون في ذكر إمـام مـن الأئمـة فقـم، فـإن      (×): ويقول 
 .)٢(سخط االله ينزل هناك عليهم)



لمواجهـة كـل هـذه الفـتن والانحرافــات، وللنهـوض بهـذا الواجـب العظــيم        
(×) حيـاء هــذه الفريضـة المباركــة ولنصـرة إمامهــا الحـق أميــر المــؤمنين     ولإ

حـين خرجـت (فـي لُمـة مـن      (÷) خرجت الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء     
حتـى  (’) حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشية رسـول االله  

ل االله في مسـجد أبيهـا رسـو    )٣(دخلت على حشد المهاجرين والأنصار وغيرهم)
ولم يكن خروجها للمطالبة بنخـيلات فـدك، وقـد كانـت فـدك تحـت       (’) 

أكثر من ثلاث سنين وما سمعنا أنهـا تنعمـت بشـيء    (’) يدها في حياة أبيها 
(أنهـا  (×): من حطام الدنيا وإنما وجدناها كما وصفها زوجها أميـر المـؤمنين   

يـداها،   استقت بالقربة حتـى أثّـر فـي صـدرها، وطحنـت بـالرحى حتـى مجلـت        
وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقـدت النـار تحـت القـدر حتـى دكنـت       

                                                             
 يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة: وسائل )١(

 .١٣ح ،٣٨ باب
 .١/١٣٢للطبرسي: الاحتجاج )٢(
 .٢/٣٦٦ ):+( للصدوق الشرائع علل )٣(



 )٩٥( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

 .)١( ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد)
وهي وزوجها وولداها الحسنان (صلوات االله عليهم أجمعين) الذين أطعمـوا  
المسكين واليتيم والأسير طعامهم وبقوا طاوين على الجوع ثلاثة أيام فنزلت في 

 ة (هل أتى).حقهم سور
قد انتابه شعور مـن الترفـع والزهـد لـم     (’) وهي التي لما علمت أن أباها 

أي  -يعلم أصحابه معناه حين دخل دارها فوجدها قد صنعت مسكتين من ورق 
وقلادة وقـرطين وسـتراً لبـاب البيـت لقـدوم أبيهـا وزوجهـا (صـلوات االله          -فضة

 -ثلاث مرات -فداها أبوها (فعلت، (’): عليهما) فتصدقت بها جميعاً، فقال 
ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولـو كانـت الـدنيا تعـدل عنـد االله مـن       

 .)٢( الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء)
غضــبت لغصــبهم فــدكاً منهــا ومــن زوجهــا أميــر (÷) فهــل تــرى الزهــراء 

أظلّتـه السـماء،   القائل: (بلى كانت في أيدينا فدك مـن كـل مـا    (×) المؤمنين 
فشحت عليها نفوس قوم، وسخَتْ عنها نفوس قـومٍ آخـرين، ونعـم الحكـم االله،     
وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانُّها فـي غـد جـدثٌ، تنقطـع فـي ظلمتـه       
آثارها، وتغيب أخبارهـا، وحفـرةٌ لـو زِيـد فـي فُسـحتها وأوسـعت يـدا حافرهـا،          

 .)٣( التراب المتراكم) لأضغطها الحجر والمدر، وسد فُرجها

                                                             
 الصدوق. أمالي عن ٢٠ ،٤٣ الأنوار: بحار )١(
 .٢٨٥ تسلسل حنيف، بن عثمان إلى )×( له كتاب من البلاغة، نهج )٢(
 بحار كتاب ومنها مصادرهم في وأسانيده نصوصه وتجد الشيعة عند عليه مجمع الحديث )٣(

 الصحاح من الخمسة فضائل كتاب (راجع صحاحهم في السنة علماء رواه وقد ،٤٣/١٩ الأنوار:



 القيام الفاطمي ................................................................................................................... ) ٩٦(

إنها (سلام االله عليها) وقفت ذلـك الموقـف الخالـد لتعيـد الحـق إلـى نصـابه        
ولتقوم مسيرة الأمة، وكان غضبها كل غضـبها الله تبـارك وتعـالى ورضـاها كـل      

وسـاماً  (’) رضاها الله تبارك وتعالى، لذا كان مـن الطبيعـي أن يقلّـدها أبوهـا     
م القيامة ويأخـذون منـه الـدروس والعبـر، وهـو قولـه       رفيعاً يعلّم الأجيال إلى يو

لأنهــا (ســلام االله  )١((إن االله ليغضــب لغضــب فاطمــة ويرضــى لرضــاها)(’): 
عليها) لم تغضب إلا له تبارك وتعالى ولم ترضَ إلا له سبحانه. وترى كل همها 
 ومحور خطابها إيصال هذه الرسالة، وأداء هذه الأمانة وهداية الأمـة إليهـا وهـي   

 ). ٨٨(هود: ]ما استَطَعتُ الإصلاحإِن أُرِيد إِلا [رسالة الأنبياء جميعاً 
وتجد اللوعة كل اللوعة تعتصر قلبها الرحب الرحيم حين تعـود إلـى دارهـا    

وعدم الاستجابة لما يحييها (’) والأمة مصرة على الانقلاب على وصية نبيها 
ها الَّذين آمنُـوا اسـتَجِيبوا اللهِ وللرسـولِ إِذَا    يا أَي[مخلّفة وراء ظهورها قوله تعالى: 

يِيكُمحا يمل اكُمع٢٤(الأنفال:  ]د .( 
وتجــد الأســى باديــاً علــى كلماتهــا (ســلام االله عليهــا) حينمــا تزورهــا نســاء  
المهاجرين والأنصار يتفقدن حالتها في مرضها ولما سألنها: (كيف أصبحت من 

ول االله؟) لم تُجب بما هو المتعارف من الشكوى وبيـان الحـال   علّتك يا بنت رس
بهدفها الأسمى فقالـت بعـد الحمـد والثنـاء علـى االله تبـارك       (÷) وإنما أجابت 

(ويحهــم أنّــى زعزعوهــا! عــن (’): وتعــالى والصــلاة علــى أبيهــا رســول االله 
بـأمور  رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الـروح الأمـين، والطبـين    

                                                                                                                                                      
 ).٣/١٨٠ الستة:

 .١/١٤٨للطبرسي: الاحتجاج )١(



 )٩٧( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

الدنيا والدين؟! ألا ذلك هو الخسران المبين! وما الذي نقموا مـن أبـي الحسـن؟!    
إلـى   )١(نقموا واالله منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكـال وقعتـه)  

 آخر كلامها (سلام االله عليها).
داءً عظيمـاً ابتليـت بـه الأمـم     (÷) وبذلك فقد شخّصت الصـديقة الطـاهرة   

عـاني منـه وهـو سـبب كـل معاناتهـا وكوارثهـا وهـو سـوء اختيـار مـن            وستظل ت
يحكمهم ويتولى أمورهم والإعراض عن القيادة الصالحة والالتفاف حـول مـن   
يريدهم للدنيا، قالت (سلام االله عليها): (استبدلوا واالله الذنابى بـالقوادم، ويحهـم   

يهدى فما لكم كيف  أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتّبع أم من لا يهدي إلا أن
تحكمون) فهم بدل أن يحلّقوا نحو الأعلى ونحو الكمال بالقوادم، هبطـوا نحـو   

 الأسفل بالذنابى.
هذا الانحراف الخطير في التفكير الناشئ مـن حـب الـدنيا واتبـاع الشـهوات      
والجهل والتعصب الذي ابتليت به الأمـم عبـر التـأريخ فاسـتبدلت معاويـة بـأمير       

، واســتبدلت الطغــاة (×))، واســتبدلت يزيــداً بالحســين (×المـؤمنين علــي  
) والعلمـاء الصـالحين، عبـر عنهـا االله تبـارك      ^والجبابرة بالأئمة المعصومين (

 ]يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلا كَانُوا بِـه يسـتَهزِئُون  [وتعالى بقوله: 
 ). ٣٠(يـس:

صدى لتلـك الحسـرة ومظهـراً لـذلك الغضـب      (÷) راء وكانت صرخة الزه
 الإلهي.

ولم يكن أحد قادراً على إطلاق ذلك الصوت المدوي في أعمـاق التـأريخ   
                                                             

 .١/١٤٨للطبرسي: الاحتجاج )١(
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في طهارتها وشـجاعتها وسـمو منزلتهـا وقربهـا مـن رسـول االله       (÷) إلا الزهراء 
الذي قالهـا لقـالوا إنـه رجـل طـامع فـي       (×) ، ولو كان أمير المؤمنين (’)
 ة وطامح إلى السلطة أو كما قالوا: إنه يجر النار إلى قرصه.الخلاف

بعدئـذ بمواصـلة هـذا الـدور قـالوا إنـه قُتـل        (×) ولما قام الإمـام الحسـين   
فلم يستطع أحد مـن الأولـين والآخـرين أن يـرد     (÷) بسيف جده. أما الزهراء 

علـى   عليها بكلمة، وغاية ما فعلوه هو التشكيك بوقـوع بعـض تفاصـيل المظـالم    
ــاهرة الزهــراء   ــف الزهــراء     (÷). الط ــذا فــإن إحيــاء مواق والانتصــار (÷) ل

) وإقنـاع النـاس   ^لمظلوميتها من أعظم الوسـائل لنشـر مدرسـة أهـل البيـت (     
 باستحقاقهم إمامة الأمة وقيادتها.



تتأسـى بـه، وهـا    إن في حياتها الشريفة الكثير مما يمكن أن تتعلمه البشرية و
نحن أمام درس منها: وهو الغضب الله تبارك وتعـالى إذا عصـي وإنكـار المنكـر     
وبذل الوسع لتغيير الواقع الفاسد على جميع الصُـعد والوقـوف فـي وجـه الظلـم      

ــي شــفاعة الزهــراء    ــدخلنا ف ــك (÷)والانحــراف عســى االله أن ي ــال ذل ، ولا ين
روي في حديث معتبـر عـن الإمـام    بالكسل والتقاعس عن أداء المسؤولية، وقد 

أنـه قـال: (إن االله عـز    (’) ) عـن رسـول االله   ^عـن آبائـه (  (×) الصادق 
وجلّ ليبغضُ المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل: وما المؤمن الذي لا ديـن  

 .)١(له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر)
                                                             

 الشيعة: ووسائل ،١٥ح المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر باب الجهاد، كتاب الكافي: فروع )١(
 بتغيير ٢٣ح ،١باب يناسبهما، وما والنهي الأمر أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب

 طفيف.



 )٩٩( .................................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

سـانه ويـده   قال: (من ترك إنكار المنكـر بقلبـه ول  (×) وعن أمير المؤمنين 
 .)١(فهو ميت بين الأحياء)

(لا يحل لعين مؤمنـة تـرى االله يعصـى فتطـرف     (×): وعن الإمام الحسين 
 .)٢(حتى تغيره)

وأدخلوا السرور علـى قلبهـا الشـريف بإحيـاء فريضـة      (÷) فتأسوا بالزهراء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمـل الـدؤوب لإعـلاء كلمـة االله تبـارك      

إصلاح الناس وهدايتهم، وليكن عملكم هذا خالصـاً لوجـه االله تبـارك    وتعالى و
وتعالى ومنضبطاً بتوجيهات المرجعية الرشيدة كما أوصاكم أئمـتكم (سـلام االله   

فقـد   )٣(عليهم): (غيـر طـالبين سـلطاناً ولا بـاغين مـالاً ولا مريـدين بظلـمٍ ظفـراً)        
طاعتـه ونصـرة دينــه    وعـدكم االله تبـارك وتعـالى النصــر والتثبيـت مـا دمـتم فــي      

 ). ٧(محمد:  ]إِن تَنْصُروا اللَّه ينْصُركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم[وأوليائه قال تعالى: 
وإن تقاعس أحد أو مال إلى الراحة والأنانية وحب الدنيا فسـوف يسـلبه االله   

ركُم ثُـم لا يكُونُـوا   وإِن تَتَولَّـوا يسـتَبدلْ قَومـاً غَي ـ   [تبارك وتعالى هـذه الكرامـة:   
ثَــالَكُمااللهُ  [) ٣٨(محمــد: ]أَم كَــرِه ــنلَكةً وــدع وا لَــهــدلأَع وجوا الْخُــرادأَر لَــوو

يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَه٤٦(التوبة: ]انْبِع.( 
قاسـم محمـد وعترتـه    والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سـيدنا أبـي ال  

 .الطيبين الطاهرين

 
                                                             

 .٤ح ،٣ باب المصدر، )١(
 .٢٥ح ،١باب المصدر، )٢(

 .١ح المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر باب الجهاد، كتاب الكافي: فروع )٣(
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 )١(بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى خيـر خلقـه أبـي القاسـم محمـد        
 وعلى آله الطيبين الطاهرين.

لا يوجـد عاقـل لا   قد يبدو توجيه السؤال غريباً ومعروف الجواب سـلفاً، إذ  
فـي درجتهـا، ولكـن وجـه     (÷) يريد أن يكون مـع الصـديقة الطـاهرة الزهـراء     

 السؤال هو معرفة ما يصل به الإنسان إلى تلك الدرجة.
وبعلها وبنيها (صـلوات  (’) ؟ إنها مع أبيها (÷)وأين هي درجة الزهراء 

أُولَــئك مـع   ) [٥٥:القمر] (رٍفي مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتَدالله عليهم أجمعين) [
         ـنسحو ينحالصَّـالاء ودالشُّـهو ينيقالصِّـدو ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللّـه مأَنْع ينالَّذ

)، بل هم (صلوات االله عليهم وسلامه) الجنة الحقيقيـة،  ٦٩:النساء] (أُولَـئك رفيقاً
) ورضـا االله تعـالى رضـاهم كمـا     ٧٢] (التوبة: اللّه أَكْبر ورِضْوان منقال تعالى: [

ورد في الحديث النبوي المتواتر: (إن االله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضـبها)  
 (رضا االله رضانا أهل البيت).(×): وقال الإمام الحسين 

وبيـنهم  (’) عن هذه المعية والملازمـة بينـه   (’) وقد أخبر رسول االله 
                                                             

 الـذين  المـؤمنين  مـن  الآلاف علـى  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  ألقـاه  الذي الخطاب )١(
ــدوا ــي احتش ــاحة ف ــورة س ــرين ث ــي العش ــف ف ــرف النج ــباح الأش ــوم ص ــاء ي  ٢/١٤٣١ج/٣ الثلاث
 الزيـارة  فـي  الزهـراء  الطـاهرة  للصـديقة  الرمـزي  للـنعش  التشـييع  لاقانط قبل ١٨/٥/٢٠١٠لمصادف
 الفاطمية.



 )١٠١( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

(’): عليهم أجمعين) في حـديث الثقلـين المشـهور عـن النبـي      (صلوات االله 
(إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله عز وجل وعترتي، كتاب االله حبلٌ ممدود من 
السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيـف أخبرنـي أنهمـا لـن يفترقـا      

 .)١(حتى يردا علي الحوض فانظروا بم تخلّفوني فيهما)
(وأنـت معـي فـي    (×): مع أمير المؤمنين علـي  (’) النبي  وفي حديث

في ابنته الزهـراء  (’) وحينما يقول النبي  )٢(قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي)
لا يريد أن الزهراء  (’) فإنه  )٣(:(فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني)

كـل  ابنته وتولدت منه فهي جزء منـه، لأن هـذا المعنـى عـام يشـترك فيـه       (÷) 
الناس ولا خصوصية لفاطمة مـن هـذه الناحيـة حتـى تسـتحق البيـان، فكـل ابـن         

جـزء مـن   (÷) ، أن فاطمـة  (’)وبنت هما بضعة من والديهما، وإنمـا يريـد   
وجوده المعنوي وامتداد مبارك له وأنها شعاع من شمسه المنيرة. لذا فـرع علـى   

 (’).هذا المعنى أن من أغضبها فقد أغضبه 
هذا المعنى في خطابه الذي ألقـاه فـي مكـة    (×) م الحسين وقد أكّد الإما

(رضا االله رضـانا أهـل البيـت    (×): المكرمة قبل خروجه إلى العراق ومما قال 
نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول االله لحمته، بـل هـي   

                                                             
 الخمسة (فضائل كتاب في العامة كتب من مصادره وتجد حنبل، بن أحمد مسند من الحديث )١(

 .٦٢-٢/٥٢ الستة): الصحاح من

 ةالخمس ـ (فضـائل  فـي  العامـة  كتب من الحديث ومصادر ٣٦٣٤٥ الحديث ٥/٤٠٠ العمال: كنز )٢(
 .١٣١-٣/١٢٩ الستة): الصحاح من

 السابق. مصدرال في مصادره وتوجد صحيحه في البخاري نص هذا )٣(
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 .)١(مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه، وينجز بهم وعده)
 الأحبة:أيها 

مؤونة البحث عن إجابـة السـؤال الـذي جعلنـاه     (’) لقد كفانا رسول االله 
(÷) وببضعته الطاهرة (’) عنواناً للخطاب، ودلّنا على ما يوجب اللحوق به 

في أحاديث عديدة، كالذي رواه الترمذي في صـحيحه وأحمـد بـن حنبـل فـي      
رســول االله عــن (×) مســنده وغيــرهم مــن علمــاء العامــة عــن أميــر المــؤمنين 

فقـال: مـن أحبنـي وأحـب هـذين      (‘) أنه (أخـذ بيـد حسـن وحسـين     (’) 
ولكن هذه الأحاديث يجب  )٢(وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة)

 أن تُفهم في سياقاتها الطبيعية أي المعنى الحقيقي للحب ولوازمه وآثاره.



(×) لذي نريد أن نجعله محوراً لكلامنـا اليـوم مـا رواه الإمـام الصـادق      وا
قـال: (مـن كفـل    (’) عن آبائه (صلوات االله عليهم أجمعين) عن رسـول االله  

يتيماً وكفل نفقته كنت أنا وهو في الجنة كهـاتين وقـرن بـين إصـبعيه المسـبحة      
 . )٣(والوسطى)

كهاتين في الجنـة إذا اتقـى    (أنا وكافل اليتيم(’): وفي رواية أخرى قال 
، والحديث مشهور، وإن كان ينقل )٤(االله عز وجل) وأشار بالوسطى والتي تليها)

                                                             
 .١٩٣المقرم: للسيد السلام): (عليه الحسين مقتل )١(

 .٣٠٠-١/٢٩٩الستة: الصحاح من الخمسة (فضائل كتاب في الحديث مصادر تجد )٢(

 ل.مقبو بسند الإسناد قرب عن ٧٥/٣ الأنوار: بحار )٣(

 .٥/٥٩٧ الثقلين: نور تفسير )٤(



 )١٠٣( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

إِنَّما يتَقَبلُ اللّـه  من دون جزئه الأخير الذي هو شرط قبول الأعمال، قال تعالى: [
ينتَّقالْم نول االله ) لكنه هنا شرط لكون كافل اليتيم في درجة رس٢٧:المائدة( ]م

وليس شـرطاً لإعطـاء الجـزاء، لأن أعمـال البـر والإحسـان يثـاب عليهـا         (’) 
 الإنسان ولو لم يقصد بها وجه االله تعالى.

فـي درجتـه بلطـف االله    (’) إذن هذا سبيل يوصلك لتكون مع رسول االله 
تبارك وتعالى وكرمه، وقد تواترت الأحاديث في فضـل كفالـة اليتـيم ورعايتـه     

رسـول االله قولــه: (إن فــي الجنـة داراً يقــال لهــا دار الفــرح لا    منهـا مــا روي عــن 
(من قبض يتيماً مـن بـين   (’): وقوله  )١(يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين)

 . )٢(المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله االله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذبناً لا يغفر)
     قسـوة قلبـه، قـال     رجـل يشـكو  (’) وعن أبي الـدرداء قـال: (أتـى النبـي

أتُحـب أن يلـين قلبـك وتـدرك حاجتــك؟ ارحـم اليتـيم وامسـح رأســه        (’): 
 . )٣(وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك)

(مـا مـن مـؤمن ولا مؤمنـة يضـع يـده علـى        (×): وعن أمير المؤمنين  
 .)٤(رأس يتيم إلا كتب االله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة)

مـن عـال   (’): آبائـه (^): (قـال رسـول االله    عـن  (×) وعن الصادق 
يتيماً حتى يستغني عنه أوجب االله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب االله لآكل 

                                                             
 .٦٠٠٨ح العمال: كنز )١(

 .٣/٣٤٧ والترهيب: الترغيب )٢(

 .٣/٣٤٩ والترهيب: الترغيب )٣(

 .٧٥/٤ الأنوار: بحار )٤(
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 .)١(مال اليتيم النار)



ويوجد أيتـام مـن نـوع آخـر هـم أكثـر عـدداً يكـاد يمثلـون أغلـب النـاس،            
لهمـة والإخـلاص، وكـافلهم    وكفالتهم لا تحتاج إلى المـال، بـل إلـى الجهـد وا    

من الأول، تعرفهم لنا جملة مـن الأحاديـث   (’) يكون أقرب إلى رسول االله 
وأهـل بيتـه المعصـومين    (’) وتبين منزلتهم (الكافلين) عند النبـي   )٢(الشريفة

قـال: (حـدثني أبـي عـن     (×) (^) عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري 
من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيه يـتم  أنه قال: أشد (’) آبائه عن رسول االله 

يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيـف حكمـه فيمـا    
يبتلى به من شرائع دينه ألا فمـن كـان مـن شـيعتنا عالمـاً بعلومنـا وهـذا الجاهـل         
بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجـره ألا فمـن هـداه وأرشـده وعلمـه      

 .)٣(ن معنا في الرفيق الأعلى)شريعتنا كا
فضـل  (‘): قال: (قال الحسن بـن علـي   (×) وعن أبي محمد العسكري 

كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب فـي رتبـة الجهـل يخرجـه مـن      
جهله، و يوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافل يتيم يطعمـه ويسـقيه كفضـل    

                                                             
 .٧٥/٤ الأنوار: بحار )١(

 ٦-٢ /٢ الأنـوار:  بحـار  فـي  سره) (قدس المجلسي العلامة أثبتها الأحاديث من المجموعة هذه )٢(
 إلـى  المنسـوب  التفسـير  عـن  والجهـل،  العقـل  أبواب والجهل، والعلم العقل كتاب من ٨ الباب في

 للطبرسي. الاحتجاج وكتاب السلام) (عليه العسكري الإمام

 .٩،١٠،١١ ،٥ ،٤ ،١التسلسل: على المذكور الباب الأنوار بحار من الأحاديث )٣(



 )١٠٥( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

 ).)١(الشمس على السها
من كفل لنا يتيمـاً قطعتـه عنـا    (‘) ال الحسين بن علي قال: (ق(×) وعنه 

باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتـى أرشـده وهـداه، قـال      )٢(محبتنا
االله عز وجل: يا أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بـالكرم منـك، اجعلـوا لـه يـا      

ها ما يليق ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف ألف قصر، وضموا إلي
 بها من سائر النعم).

فقيـه واحـد ينقـذ يتيمـاً مـن      (‘): قال: (قال موسى بن جعفـر  (×) وعنه 
أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشـد علـى إبلـيس    
من ألف عابد؛ لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهـذا همـه مـع ذات نفسـه ذات     

ذهم من يد إبليس ومردته، فذلك هو أفضل عند االله من ألف عباد االله وإمائه لينق
 ألف عابد، وألف ألف عابدة).

يقال للعابد يوم القيامـة:  (‘): قال: (قال علي بن موسى الرضا (×) وعنه 
نِعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت الناس مؤونتـك فادخـل الجنـة، ألا    

أعدائهم، ووفّـر علـيهم نعـم     إن الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقذهم من
جنان االله وحصل لهم رضوان االله تعالى. ويقال للفقيه: يا أيهـا الكافـل لأيتـام آل    
محمد الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم قـف حتـى تشـفع لمـن أخـذ عنـك، أو       

                                                             
 لصـغره  أبصـارهم  بـه  حنـون يمت والنـاس  الضـوء،  خفـي  صـغير  كويكـب  العـرب  لغة في السها )١(

 وخفائه.

 (محنتنـا)  نسخة وفي عظمى. إلهية لحكمة رعاية الاستتار في رغبتنا عنا انقطاعه سبب كان أي )٢(
 أظهر. وهو
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 حتى قال عشراً). )١(تعلَّم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً وفئاماً وفئاماً
مـن تكفـل بأيتـام آل    (‘): ل محمد بن علي الجـواد  قال: (قا(×) وعنه 

ــرين فــي جهلهــم، الأُســراء فــي أيــدي     محمــد المنقطعــين عــن إمــامهم المتحي
شياطينهم، وفي أيدي النواصب من أعـدائنا فاسـتنقذهم مـنهم، وأخـرجهم مـن      
حيرتهم، وقهر الشياطين بـرد وساوسـهم، وقهـر الناصـبين بحجـج ربهـم ودليـل        

د االله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء أئمتهم لَيفضّلون عن
على الأرض و العرش والكرسـي والحجـب علـى السـماء، وفضـلهم علـى هـذا        

 العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء).



(’) تحذو حـذو أبيهـا   (÷) هراء وقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الز
في أقواله وأفعاله وخصاله الكريمة وهديه وسمته، ومع أن علم االله تعـالى سـابق   

فـي الجنـة إلا أنهـا مـع ذلـك      (’) بأنها (صلوات االله عليهـا) فـي درجـة أبيهـا     
كانت حريصة (صلوات االله عليها) على أن تقوم بكل مـا يقربهـا إلـى االله تعـالى     

هـا معــه فـي درجتــه ولـم تتكـل علــى ذلـك الاســتحقاق      ويجعل(’) ورسـوله  
والعطاء السابق، بل عزّزته بالمثابرة والعمل الـدؤوب وتحمـل كـل المشـاق فـي      
القيام بمسؤولياتها والصبر عليها، فتأكد اسـتحقاقها لتلـك الدرجـة الرفيعـة، وقـد      

تحنـك  ورد في زيارتها (سلام االله عليها) يوم الأحد (السلام عليك يا ممتحنـة، ام 
الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة) فقـد أدت مـا عليهـا    

                                                             
 ألف. مئة على -الغدير كيوم– الموارد بعض في وطبقت الناس، من الكبيرة الجماعات فئام: )١(
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ووفت بمـا عاهـدت ربهـا عليـه مـن الالتزامـات فنجحـت فـي الامتحـان بـأعلى           
 درجات النجاح.

ــذين      ــام بالمســتويين الل ــة الأيت ــه كفال ــورد صــدقها فيمــا امتُحنــت ب ومــن م
 ذكرناهما.

ى لهـا ولزوجهـا أميـر المـؤمنين وولـديها      أما الأول فقد شهد االله تبارك وتعال
الحسن والحسين (صلوات االله عليهم) في القـرآن الكـريم بإطعـامهم اليتـيم مـع      

ويطْعمون الطَّعام حاجتهم للطعام حباً الله تبارك وتعالى وإخلاصاً لوجهه الكريم [
م لوجه اللَّه لا نُرِيد منكُم جـزَاء ولا  إِنَّما نُطْعمكُ، علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً

 ).٩-٨: الإنسان( ]شُكُوراً
ونقرأ في سيرتها (صلوات االله عليها) أنها طحنت بالرحى حتى مجلت يـداها  
وأشعلت التنور حتى دكنت ثيابها وما ذلك لإطعام زوجها وبنيها لأنهـم خمـص   

م، وإنما كان ذلـك لكثـرة مـن    البطون، وكانوا يكتفون من الطعام بما يسد رمقه
تطعمهم وتتكفل بهم كما تشهد به روايات أخر، ولم تغب عنها الوصية بالأيتام 

(×) لأمير المـؤمنين  (÷) وهي تودع الحياة الدنيا، روي أنه جاء في وصيتها 
(يا أبا الحسن ولا تَصح في وجهيهما فإنهما سيصبحان (‘): بالحسن والحسين 

 .)١(مس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما)يتيمين من بعدي، بالأ
وأما على المستوى الثاني لكفالة الأيتام فقد كانت لها حركة دؤوبة وهمة لا 

أنـه قـال:   (×) تعرف التواني والتقصير، روي عن الإمام أبي محمد العسكري 
فقالت: إن لي والـدة ضـعيفة   (÷) (حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء 

                                                             
 .٤٣/١٧٨ الأنوار: بحار )١(
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ها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك، فأجابتهـا فاطمـة   وقد لبس علي
عن ذلك، فثنت فأجابت ثم ثلثت إلى أن عشّرت فأجابت ثم خجلت من (÷) 

الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول االله، قالت فاطمة: هاتي وسلي عما بدا 
ألف دينار  لك، أرأيت من اكترى يوماً يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة

يثقل عليه؟ فقالت: لا. فقالت: اكتريت أنا لكـل مسـألة بـأكثر مـن مـلء مـا بـين        
يقـول: إن  (’) الثرى إلى العرش لؤلؤاً فأحرى أن لا يثقل علي، سمعت أبـي  

علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علـومهم  
لواحد منهم ألف ألف حلة من نور وجدهم في إرشاد عباد االله حتى يخلع على ا

، (’)ثــم ينــادي منــادي ربنــا عــز وجــل: أيهــا الكــافلون لأيتــام آل محمــد    
الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الـذين هـم أئمـتهم، هـؤلاء تلامـذتكم      
والأيتام الذين كفلتمـوهم ونعشـتموهم فـاخلعوا علـيهم خلـع العلـوم فـي الـدنيا         

ك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم مـن العلـوم   فيخلعون على كل واحد من أولئ
حتى أن فيهم يعني في الأيتام لمن يخلع عليه مائـة ألـف خلعـة وكـذلك يخلـع      
هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم، ثـم إن االله تعـالى يقـول: أعيـدوا علـى هـؤلاء       
العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم، وتضعفوها لهم فيتم لهم ما كان 
لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك من يلـيهم ممـن خلـع علـى     

يا أَمة االله إن سلكة من تلك الخلـع لأفضـل ممـا    (÷): من يليهم. وقالت فاطمة 
 .)١(طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة وما فضل فإنه مشوب بالتنغيص والكدر)

سكيناً في من قوى م(×): قال: (قال علي بن أبي طالب (×) وروي عنه 
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دينه ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقنه االله يـوم يـدلى فـي قبـره     
أن يقول: االله ربي، ومحمد نبيي، وعلي وليي، والكعبة قبلتـي، والقـرآن بهجتـي    
وعـدتي، والمؤمنـون إخـواني. فيقـول االله: أدليـت بالحجـة فوجبـت لـك أعــالي         

 .)١(نزه رياض الجنة)درجات الجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره أ



حتـى نكـون   (÷) لنتأس بالصديقة الطاهرة الزهراء  أيها الأخوة والأخوات:
معها ومع أبيها الرسول الكريم (صلوات االله عليهمـا وآلهمـا) فـي درجتهمـا فـي      

 الجنة بكفالة كلا النوعين من الأيتام. 
مئات الآلاف من الأيتام بسبب مـا تعـرض لـه مـن جـرائم      فبلدنا اليوم يعج ب

القتل والبطش والحـروب والمقـابر الجماعيـة فـي عهـد صـدام ولجـرائم القتـل         
المنظم والإرهـاب والفوضـى المتعمـدة والقتـل العشـوائي فـي عهـد الاحـتلال،         
وهؤلاء الأيتام في الوقت الذي يشكّلون فيه مسؤولية على الأمة جميعـاً تقتضـي   

نهم ورعـايتهم وتـربيتهم، وإلا تحولـوا إلـى جيـل كامـل مـن المجــرمين        احتضـا 
والقتلة والمرضى النفسيين والمنحرفين أخلاقياً والحاقدين علـى المجتمـع، فـي    
الوقت نفسه هم يمثلون فرصة عظيمة للطاعة امتثالاً للتوجيهات النبويـة الشـريفة   

 المتقدمة.
لناس فإنهم بين جاهل بالشـريعة لا  أما النوع الثاني من اليتيم فهو صفة أكثر ا

يعرف حتى الأحكام الأساسية التي يبتلى بها يومياً كالوضـوء والصـلاة والغسـل    
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وبعض المعاملات، وبين مفتون قـد اضـطربت فـي ذهنـه الأفكـار وعصـفت بـه        
الضلالات، وبين متـورط فـي المعاصـي بسـبب غفلتـه وعـدم وجـود مـن يعظـه          

عةكمـا وصـفهم الحـديث    -ينعقون مـع كـل نـاعق     ويذكره باالله تعالى، وبين إم
وبين ضعيف أو مستضعف يحتاج إلى من يقـوي فيـه عقائـده ويشـد      -الشريف

إيمانه، ولعلكم تعرفون أكثر مني مصاديق ذلك من خـلال احتكـاككم بالنـاس    
واطلاعكم على البيئة التي تعيشون فيها، ولعـل بعضـكم اطلـع علـى الكثيـر ممـا       

ــا  ــن خــلال التجمع ــبات   ذكــرت م ــي بعــض المناس ــي تحصــل ف ــرة الت ت الكبي
 الاجتماعية والدينية وغيرها.

والصديقة الطـاهرة  (’) فأمامكم فرصة واسعة لنيل القرب من رسول االله 
فاطمة الزهـراء برعايـة الأيتـام مـن النـوع الأول وكفـالتهم بالمسـاعدات الماليـة         

يـه لهـم ونحوهـا،    ورعايتهم وتربيتهم وإنشاء مؤسسات الحضـانة والتعلـيم والترف  
 وقد أذنت المرجعية بصرف قسم كبير من الحقوق الشرعية لكفالة الأيتام.

والفرصة الأوسع التي أمامكم هي كفالة الأيتام من النوع الثاني وهي متاحـة  
للجميع إذ ما من أحد منا إلا ويعرف مسألةً شرعيةً أو حـديثاً شـريفاً أو نصـيحةً    

حملة واسعة نقوم خلالها بتعليم الناس (÷) لزهراء مفيدةً فلنُنظّم جميعاً ببركة ا
كل كلمة مفيدة أو موعظة تسمعونها أو مسألة شرعية تتعلمونها أو عمل صـالح  

 تهتدون إليه، أو نصيحة ترشدهم وتصحح أخطاءهم وغيرها كثير.
فلا تبخلوا بكل ذلك على الناس سواء داخل الأسرة أو لزملائكم في العمـل  

ائـك فـي السـفر، وانقلوهـا لأكبـر عـدد مـنهم ليـزداد أجـركم          أو المنطقة أو رفق
وأميـر  (’) وتحظون برضا االله تبارك وتعالى والمنزلة الرفيعة عند رسـول االله  
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والصديقة الطاهرة الزهراء (صلوات االله عليهـا)، فهـذه الوظيفـة    (×) المؤمنين 
لـو  ليست حكراً على الحوزة العلمية ونحوها بل هـي مسـؤولية كـل مـن تعلـم و     

فـاحفظوا وصـيته بالأيتـام عنـد     (×) مسألة واحدة وأنتم شيعة أميـر المـؤمنين   
وفاته (صلوات االله عليه) وقد رويت في الكافي بسند صحيح ومما جاء فيها: (االله 
االله في الأيتام؛ فلا تغبوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول االله 

أوجب اله عز وجـل لـه بـذلك الجنـة     يقول: من عال يتيماً حتى يستغني (’) 
 .)١(كما أوجب االله لآكل مال اليتيم النار)

وتأسوا بإمامكم المهدي الموعود (صلوات االله عليه) فإنه مـع مـا يعانيـه مـن     
ألم الغيبة عن ممارسة دوره الكامل في حياة الأمة فإنه لم يغفل لحظة عن رعاية 

ا النـائي عـن مسـاكن الظـالمين     (نحن وإن كنا ناوين بمكانن ـ(×): شيعته، قال 
حسب الذي أرانا االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك مـا دامـت   
دولة الفاسقين، فإننا نحيط علماً بأنبائكم، ولا يعـزب عنـا شـيء مـن أخبـاركم،      
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السـلف الصـالح   

ا العهـد المـأخوذ وراء ظهـورهم كـأنهم لا يعلمـون. إنـا غيـر        عنه شاسـعاً ونبـذو  
ــلأواء       ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــذكركم، ول ــين ل ــاتكم، ولا ناس ــين لمراع مهمل

 .)٢(واصطلمكم الأعداء فاتقوا االله جل جلاله..)

                                                             

 )^( والأئمـة  وفاطمـة  وسـلم)  وآلـه  عليـه  االله (صلى النبي صدقات باب ٥٢-٧/٥١ الكافي: )١(
 .٧ح ووصاياهم،

 .٢/٣٢٣ للطبرسي: الاحتجاج )٢(
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 أيها الأحبة:
علـى جانـب المظلوميـة، وهـي     (÷) ة الزهـراء  إننا نركز فـي إحيائنـا لقضـي   

لعمري صفحة مهمة في حياتها لأنها تلقـي الضـوء علـى كثيـر مـن قضـايا الأمـة        
وتميز الحق والباطل وتؤسس للمعتقدات الحقة والمسار الصحيح الموصل إلـى  
رضا االله تبارك وتعالى وقد اهتدى من خلالها خلق كثير، لكـن الاقتصـار عليهـا    

التـي هـي بحــق   (÷) الصـفحات الأخـرى مــن حيـاة الزهـراء      يحـرم الأمـة مـن   
مدرسة لكل الناس، وسفر خالد تنهـل منـه الأجيـال، فـلا تحرمـوا أنفسـكم مـن        

 الاستفادة من هذه المدرسة المباركة بإذن االله تعالى وبفضله وبرحمته.
 والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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 (÷))١(

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصـلى االله علـى سـادة الخلـق أجمعـين أبـي القاسـم        
 محمد وآله الطاهرين.

فالنـاس وإن   )٢(ورد في حديث مشهور (النـاس نيـام فـإذا مـاتوا انتبهـوا)      
تراهم يعملون ويأكلون ويتحدثون إلا أنهم في نومٍ هو نـوم الغفلـة عـن حقيقـة     

، وما يـراد مـنهم والهـدف الـذي يجـب أن يتوجهـوا إليـه، ومـا الـذي          وجودهم
ينتظرهم بعد موتهم والنتيجة التي سيحصلون عليها من السـعادة أو الشـقاء، فـإذا    
ماتوا اكتشفوا أنهم كانوا في هذه الغفلة، وفوجئوا بعدم الاسـتعداد لتلـك الحيـاة    

م أن يـدعي معرفـة   الجديدة الدائمة التـي لا يسـتطيع أحـد مهمـا أوتـي مـن عل ـ      
حقيقتها إلا من عرفهم االله تعـالى، وحينئـذ سيصـاب بالـذهول وتأخـذه الحسـرة       

                                                             
 الصـديقة  داستشها ذكرى بمناسبة )( اليعقوبي محمد الشيخ العظمى االله آية سماحة كلمة )١(

 لزيـارة  القادمـة  الجموع على ألقاها التي ،٧/٥/٢٠١١ الموافق ٢/١٤٣٢/ج٣ السبت يوم )( الزهراء
 المناسبة. في (×) المؤمنين أمير

 (’) االله رسـول  إلـى  )٥٠/١٣٤ وفـي  ٤/٤٣( الأنـوار  بحـار  فـي  )( المجلسي العلامة نسبه )٢(
 أميـر  إلـى  الثانيـة)  الكلمـة  ،(×) المـؤمنين  رلأمي ـ كلمـة  مائـة  (شرح في البحراني ميثم ابن ونسبه

 المعصـومين  أحاديـث  من مستفادة مشهورة كلمة فلعلها لذلك مصدراً يذكر ولم ،(×) المؤمنين
)( أهل (×): علي الإمام قول من مستفادة ولعلها الخطبة، في سترد التي) يسـار  كركـب  الدنيا 

 ).٤ج البلاغة، (نهج نيام) وهم بهم
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(اجتمعت عليهم سكرة المـوت  (×) (×): والندامة كما قال أمير المؤمنين 
وجاءتْ سكْرةُ الْموت بِالْحق ذَلـك مـا   ، قال تعالى في ذلك: [)١(وحسرة الفوت)
يدتَح نْهكُنتَ م ،   يـدعالْو مـوي ـكي الصُّورِ ذَلخَ فنُفـا     ، وهعـاءتْ كُـلُّ نَفْـسٍ مجو

شَهِيدو قائس ،     مـوالْي كصَـرفَب طَـاءكغ نـكذَا فَكَشَفْنَا عه نم ي غَفْلَةكُنتَ ف لَقَد
يدد٢٢-١٩:ق( ]ح.( 

قبة منهمكاً في مشاغلها لقد كنت في الدنيا غافلاً عن هذه المشاهد وهذه العا
من مالٍ ومتعة ولهو ولعب وعبث وصراعات وجدلٍ فارغ من غير استعداد لهـذا  
اليوم، وبالموت انكشف عنك غطاء الغفلة فصـرت تـرى بعـين البصـيرة النافـذة      
الحادة حقيقة أمرك وعاقبتـك بعـد زوال الحجـاب عنهـا، فمـا كنـت تعتقـد أنـه         

عها وجدت أنه خيـال ووهـم زائـل وسـراب     حقيقة من مشاغل الدنيا ولهوها ومت
كنت تتعلق به يحسبه الظمآن ماءً، وما كنت غافلاً عن الاستعداد له ولا تحسـب  

قـد وجدتـه حقيقـة ثابتـة،      -وهو الموت ومـا بعـده مـن أهـوال الآخـرة     –حسابه 
 ).٤٧:رالزم( ]وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونُوا يحتَسبونفالغفلة باتجاهين [

وبقراءة ما بين سطور الآية الشريفة نستنتج أن هذه الحقائق موجودة في هذه 
الدنيا؛ لأن الغفلة لا تكـون إلا عـن شـيء موجـود، لكـن الإنسـان لا يـرى تلـك         
الحقائق بالعين وإن كانت مفتوحة وإنما بالبصـيرة والقلـب الطـاهر مـن الـرجس      

رين فإنه سـوف لا يكـون مـرآةً    فإذا ضرب عليه بحجاب من الغفلة والقساوة وال
 قابلة لانعكاس الحقائق الموجودة في اللوح المحفوظ.

(انتباه العيـون لا ينفـع مـع غفلـة     (×): وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين 
                                                             

 .١٠٩خطبة ،البلاغة نهج )١(



 )١١٥( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

القلوب)، والخطاب في الآية الشريفة [لَقَد كُنتَ في غَفلَـة] لا يشـمل مـن بلغـوا     
ب الجهل والغفلة وغشاوتها لأنهـم  من المعرفة أقصاها وزالت عن بصائرهم حج

مبصرون وليسوا غافلين، لذا فهم يـرون العـالم الآخـر ويتحـدثون عنـه كرسـول       
اسـتعمل نفـس تعبيـر الآيـة الشـريفة      (×) ، فترى أمير المـؤمنين  (’) )١(االله

لـم يكـن فـي    (×) ؛ لأنـه  )٢(حينما قال: (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينـاً) 
 (×).كانت حاضرة عنده  غفلة عن هذه الحقائق بل

وإن كانت أمراً خارجاً عن إرادة الإنسان ظـاهراً،   -وكذا النسيان–إن الغفلة 
إلا أن الإنسان هو الذي يوقع نفسه فيها لقلة تحفظه وانتباهه وبارتكابه مقـدماتها  
وإيجاده الأسباب الموجبة لها، والتي نعرفها من مضاداتها أي علاج الغفلة التـي  

 ).ة (ذكرها الأئم
فالإنسان إذن هو الذي يحرم نفسه من معرفـة الحقيقـة ويحبسـها فـي سـجن      
الغفلة، حينما يرتكب ما يبعده ويشغله عن االله تعالى حتى يقسو قلبـه فـلا يتقبـل    

 )٣((الغفلة تركك المسجد وطاعتك المفسـد) (×): المعرفة، عن الإمام الحسن 
(إيـاك والغفلـة   (×): لباقر وهذه بعض مصاديق ما يوجب الغفلة، وعن الإمام ا

فـي غـرر الحكـم: (مـن     (×) ففيها تكون قساوة القلب)، وعن أميـر المـؤمنين   
 غلبت عليه الغفلة مات قلبه) (دوام الغفلة تعمي البصيرة).

                                                             
 معـاذ  بن لسعد جرى عما وحكايته بدر لقتلى (’) النبي كتكليم كثيرة ذلك على والشواهد )١(

 وغيرهم. لحي بن ولعمرو موتهما، بعد النعيم من الأنصاري جابر والد االله ولعبد القبر ضغطة من

 .١/٣١٧شهرآشوب: لابن طالب أبي آل مناقب )٢(

 .٧٨/١١٥ الأنوار: بحار )٣(



 القيام الفاطمي ................................................................................................................. ) ١١٦(

يـا أَيهـا   ولقد ورد التحذير من الغفلة عـن االله تبـارك وتعـالى قـال سـبحانه: [     
و نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينـا        الَّذبِم خَبِيـر اللَّـه إِن اتَّقُـوا اللَّـهو غَـدتْ لما قَـدم نَفْس لْتَنظُر

لُونمتَع ،     ـقُونالْفَاس ـمه ـكلَئأُو مـهأَنفُس مـاهفَأَنس وا اللَّهنَس ينلا تَكُونُوا كَالَّذو[ 
لأعـداء) لأن  بـأن (الغفلـة أضـر ا   (×) )؛ لذا وصفها أمير المـؤمنين  ١٩:الحشر(
(ويـل لمـن غلبـت عليـه     (×): النفوس وعنوان النحوس) وقـال   الغفلة ضلال(

 الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد).
ومن هنا حرص الشارع المقدس على إيقاظ الناس مـن غفلـتهم قبـل فـوات     

لَّه وما نَزَلَ مـن  أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ الالأوان قال تعالى: [
الْحق ولا يكُونُوا كَالَّـذين أُوتُـوا الْكتَـاب مـن قَبـلُ فَطَـالَ علَـيهِم الأَمـد فَقَسـتْ          

قُونفَاس منْهم يركَثو مهوفي غرر الحكم عن أمير المـؤمنين  ١٦:الحديد( ]قُلُوب ،(
من غفلته قبل نفاد مدته) (تداو مـن  (ضادوا الغفلة باليقظة) (ألا مستيقظ (×): 

 داء الفترة في قلبك بعزيمة، ومن كرى الغفلة في ناظرك بيقظة).
) لنا ما يوقظ من نوم الغفلة كالقيام بالأعمـال الصـالحة ولـو علـى     وبينوا (

(يـا أبـا ذر: هـم بالحسـنة وإن لـم      (’): مستوى النية وإن لم يفعلها فعن النبي 
(’): ، وتـلاوة القـرآن فقـد روي عنـه     )١(الغـافلين)  تعملها لكي لا تكتب في

(من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ خمسـين آيـة كتـب    
فـي نهـج   (×) ، وتقوى االله تبارك وتعالى فعن أمير المؤمنين )٢(من الذاكرين)

ر البلاغة: (أوصيكم بتقوى االله.. أيقظوا بها نومكم واقطعوا بها يـومكم) والإكثـا  
                                                             

 .٧٧/٨٨ الأنوار: اربح )١(

 .٥ح القرآن، قراءة ثواب باب القرآن، فضل كتاب الكافي، أصول )٢(



 )١١٧( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

في غرر الحكم (بدوامك ذكر االله تنجاب الغفلة) (×) من ذكر االله تعالى فعنه 
(أوصيكم بذكر الموت وإقلال الغفلة عنه) واستماع (×): وذكر الموت، قال 

(بـالمواعظ  (×): المواعظ ومطالعة كتـب الموعظـة والتـذكير بـالآخرة، قـال      
، )١(ن حـال إلـى حـال)   تنجلي الغفلة) (أغفل الناس من لـم يـتعظ بتغيـر الـدنيا م ـ    

(إن (×): وترك اللهو والعبث والأمور الفارغة والاشتغال بمـا هـو مفيـد، قـال     
كنتم للنجاة طالبين فارفضوا الغفلـة واللهـو والزمـوا الاجتهـاد والجـد) والالتـزام       

(أيمـا مـؤمن حـافظ علـى     (×): بالصلاة والمحافظة على أوقات فضيلتها، قال 
قتهـا فلـيس هـذا مـن الغـافلين)، وقـد تضـمنت        الصلوات المفروضـة فصـلاها لو  

): (اللهـم نبهنـي مـن نومـة     الأدعية المباركة طلب اليقظة من الغفلة كقولهم (
 الغافلين).

 أيها الإخوة المؤمنون:
هذه الغفلة عن االله تعالى ترتبط بها غفلة أخرى لا تقل عنها ضرراً هي عـدم  

بها الضلال عن الدين كما فـي   الاهتداء إلى الحجة المنصوب من االله تعالى لأن
الدعاء المعروف: (اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عـن  

(معرفة االله هـي معرفـة كـل أهـل     (×): ديني) وفي ذلك يقول الإمام الحسين 
 عصر إمامهم).

فأخطر النوم الذي سيعرف الإنسان حقيقته عندما ينكشف عنه غطـاء الغفلـة   
عن معرفة السبيل الذي يوصله إلـى معرفـة ربـه ويهديـه إلـى      بالموت، هو النوم 

الصراط المستقيم وفي دعاء الندبة (وقلتَ ما أسألكم عليه من أجر إلا مـن شـاء   
                                                             

 .٧٧/١١٢ الأنوار: بحار )١(



 القيام الفاطمي ................................................................................................................. ) ١١٨(

 أن يتخذ إلى ربه سبيلاً، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك).
ناقضـة  والغفلة عن القيادة الحقة للأمة قد تكـون غفلـة كاملـة باتبـاع قيـادة م     

تمامـاً لهـا كمــن اتبـع معاويــة ويزيـد ونظراءهمـا وعــادى علـي بــن أبـي طالــب        
والحسن والحسين وأولادهم المعصومين (سلام االله عليهم أجمعين)، وقد تكون 

 على نحو الانحراف عنها باختيار غير الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية.
تبـة علـى ذلـك ومقـدار     المتر )١(وبحسب نوع الغفلة ودرجتها تتفاوت الآثـار 

الابتعاد عما أمر االله تعالى، وإن كان الحق واحداً وصراطه مستقيم، وإنمـا تتكثـر   
أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتَّبع أَمن لاَّ يهِدي إِلاَّ طرق الضلالة والانحراف [

ونكُمتَح فكَي ا لَكُمى فَمدهإِلاَّ الضَّـلاَلُ     [) ٣٥:يونس( ]أَن ي ـقالْح ـدعـاذَا بفَم
فُون٣٢:يونس( ]فَأَنَّى تُصْر.( 

 ونصرتها:(÷) أيها الإخوة المجتمعون على محبة الزهراء 
(’) حين خرجت إلى مسجد أبيهـا  (÷) لم تكن السيدة فاطمة الزهراء 

ير عما هو خ(’) راغبة في أن تخرج من دارها؛ لأنها القائلة حين سأل أبوها 
للنساء فأجابت: أن لا ترى رجلاً ولا يراها رجل، وحينما تزوجها أمير المـؤمنين  

، (×)وانتقلت من دار أبيها رسول االله إلى دار زوجهـا أميـر المـؤمنين    (×) 
ما خلف باب الدار (×) العمل بينهما فجعل على علي (’) قسم رسول االله 

(فلا يعلم ما داخلني من  (÷):ما دون الباب، فقالت فاطمة (÷) وعلى فاطمة 

                                                             
 يسـتحق)  لا مـن  الأمـة  ولّـت  حـين  الأمـة  خسـرت  (مـاذا  خطاب في الآثار لهذه تفصيل يوجد )١(

 الغدير). وحي (من كتاب في المنشور



 )١١٩( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

 .)١(تحمل رقاب الرجال)(’) السرور إلا االله بإكفائي رسول االله 
مـن  (’) لكنها خرجـت مرغمـة لأداء واجبهـا فـي إيقـاظ أمـة أبيهـا         

فـأرادت أن ترفـع   (’) الغفلة التي اعتـرتهم والتفـريط فـي وصـية رسـول االله      
وتـذكرهم بلـزوم    عنهم حجاب الغفلة، وتحذّرهم يـوم يكشـف الغطـاء عـنهم،    

تقـع كالصـاعقة   (÷) ، وكانت كلماتها (×)طاعة الإمام الحق أمير المؤمنين 
(معاشر الناس المسـرعة إلـى قيـل الباطـل، المغضـية علـى       (÷): عليهم كقولها 

     الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلـوبٍ أقفالهـا؟ كـلا بـل ران
أخـذ بسـمعكم وأبصـاركم، ولبـئس مـا      على قلوبكم مـا أسـأتم مـن أعمـالكم ف    

 -واالله–(اغتصـبتم)، لتجـدن    )٢(تأولتم، وساء ما به أشرتم، وشر مـا منـه اعتضـتم   
محمله ثقيلاً وغبه وبيلاً إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الضـراء وبـدا لكـم    

 من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون).
لال نساء الأنصار اللواتي زرنهـا صـفات المسـتحق    للأمة من خ(÷) وبينت 

لإمامة الأمة وقيادتها (ويحهم، أنّى زحزحوها! عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة 
بـأمور الـدنيا والـدين، ألا ذلـك هـو       )٣(والدلالة، ومهبط الروح الأمين، والطبـين 

كيـر سـيفه   ن -واالله–الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه 
فـي ذات االله عـز وجـل.     )٤(وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره

                                                             
 .١٧٠/ح٥٢ د:الإسنا قرب عن ٤٣/٨١ الأنوار: بحار )١(

 الاستبدال. هنا والمقصود العوض أخذ وهو الاعتياض من اعتضتم: )٢(

 العارف. الفطن الحاذق الطبين )٣(

 وجل. عز االله لوجه أي االله ذات من والمقصود الغضب، التنمر: )٤(
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 )٢(عن زمام نبذه رسول االله إليه لاعتقله ولسار بهم سيراً سـجحاً  )١(واالله لو تكافّوا
راكبــه، ولأوردهــم مــنهلاً نميــراً صــافياً رويــاً   )٤( ولا يتعتــع )٣(لا يكلــم خشاشُــه
ونصـح لهـم سـراً     )٦(. ولأصدرهم بِطانـاً )٥(فتاه ولا يترنّق جانباهفضفاضاً تطفح ض

من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل، غير ري  )٧( وإعلاناً، ولم يكن يحلى
. ولَبان لهم الزاهـد مـن الراغـب والصـادق مـن الكـاذب       )٨(الناهل وشبعة الكافل

اْ لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ والأَرضِ      ولَو أَن أَهلَ الْقُـرى آمنُـواْ واتَّقَـو   [
ونبكْسا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهن كَذَّبلَـكو.([ 

                                                             
 البعيـر،  أنـف  ثقـب  فـي  يشـد  الذي الخيط أو البعير مقود والزمام بعضاً، بعضهم صرف تكافّوا: )١(

 لاعتقله..). إليه االله رسول نبذه زمام على تكافئوا (لو أخرى رواية يوف

 اللين. السهل السجح: السير )٢(

 البعير. أنف في يدخل الذي الخيط والخشاش: يجرح، لا يكلم: لا )٣(

 عنيفة. حركة ويتحرك يقلق راكبه: يتعتع )٤(

 الكثيــر، والــروي: للجســد، لنــاميا الســائغ العــذب المــاء والنميــر: المــاء، ورود محــل المنهــل: )٥(
 يتكدر. ويترنّق: الواسع، والفضفاض:

 أرجعهـم  أي وأصـدرهم:  المـاء  إلـى  بهم جاء وأوردهم: البطن، عظيم وهو بطين جمع البطان: )٦(
 الري. بعد

 فائدة. كثير والطائل: ويستفيد، يصيب يحلى: )٧(

 يكـون  أن ويحتمـل  بعـدها،  قلـيلاً  بهشر فيكون فاعتزل روى الذي الشارب أو العطشان الناهل: )٨(
 الـذي  العيال عن المسؤول والكافل الشرب، أول هو فالنهل الماء من قليلاً ينهل الذي بمعنى الناهل

 يواصـل  الـذي  أو يأكـل  لا الـذي  هـو  الكافـل  أن أيضـاً  اللغة وفي طعامه، فيقلل نفسه على يؤثرهم
 فتـرة  فـي  فعلها كما أوده يقيم بما إلا لدنياا من يتناول لن سوف (×) أنه واضح والتمثيل الصيام.

 الصيام. يواصل الذي أو يأكل لا الذي هو الكافل أن أيضاً اللغة وفي عليه)، االله (سلام حكومته
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وحذّرتهم (سلام االله عليها) من عاقبة فعلتهم حينمـا صـرفوا الأمـر إلـى غيـر      
احتلبوا ملء القعـب   ، ثم)١(أهله فقالت: (أما لعمري لقد لقحت فنَظرةٌ ريثما تُنتج

مـا   )٤(، هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التالون غب)٣(، وذعافاً مبيداً)٢(دماً عبيطاً
، وأبشـروا  )٦(، واطمئنوا للفتنة جأشـاً )٥(أسسه الأولون، ثم طيبوا عن دنياكم أنفساً
شامل، واستبداد مـن الظـالمين يـدع     )٧(بسيف صارم وسطوة معتد غاشم، وهرجٍ

هيــداً وجمعكــم حصــيداً. فيــا حســرةً لكــم، وأنّــى بكــم؟ وقــد عميــت  فيــئكم ز
 ، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟).)٨(عليكم

) فقــد كــانوا يوقظــون الأمــة وهــذا مــا ســار عليــه أولادهــا المعصــومون (
إلى أهـل  (×) وينبهونها إلى الإمام الحق، ومما ورد في كتاب الإمام الحسين 

                                                             
 حتـى  انتظـروا  أي المهلة، والنظرة: تلد، وتنتج: الدابة، بتلقيح تشبيهاً استثيرت، إذا الفتنة لقحت )١(

 يومها. حصلت التي الفتنة بسبب ويلات من الأمة هذه نتظري ما )( بها قصدت الفتنة تلد

 الطري. العبيط: والدم ضخم، إناء القعب: )٢(

 المهلك. والمبيد الإفناء، السريع السم الذعاف: )٣(

 الجزاء. أو العاقبة الغب: )٤(

 يرتعب وهو أنفسكم ستخسرون أنكم إلى إشارة فيه، يفكر ولم نسيه أي الشيء: عن نفسه طابت )٥(
 خسارتهم. ولتهويل منهم للسخرية

 ذلك يعرف جأشاً) للفتنة (وطامنوا ربما والأصل يدي، بين الذي المصدر في الموجود هو هذا )٦(
 أو القلـب  والجـأش:  سكّنه أي وطأمنه القدر وطامن العرب كلام في سائر كلام وهو اللغة خبر من

 والاسـتهزاء  التهويل من سابقه سبيل التشبيه من التعبير هذا وسبيل والروعان، الاضطراب من النفس
 أَليمٍ]. بعذَابٍ [فبشّرهم تعالى: قوله نظير

 الفتنة. أو الفوضى الهرج: )٧(

 يؤفَكُون]. [فَأنّى تعالى: قوله مثل وتتيهون تذهبون أين أو: الهداية، لكم أين من لكم: أنى )٨(
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مه مسلم بن عقيل: (فلعمـري مـا الإمـام إلا العامـل     الكوفة يعلمهم بإرسال ابن ع
 .)١(بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات االله)

يوم كربلاء من مغبة اتباع القادة الضالين المنحرفين وترك (×) وحذّرهم 
(تبـاً  (×): أئمة الحق والهدى الذين تجب على الجميع نصـرتهم ومـن أقوالـه    

 ــ ــم أيته ــرخناكم    لك ــين فأص ــرختمونا واله ــين استص ــاً، أح ــة وترح  )٢( ا الجماع
سللتم علينا سيوفاً لنا في أيمانكم وحششتم علينا ناراً اقتدحناها علـى   )٣(موجفين

عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلباً لأعدائكم على أوليائكم بغير عدل أفشوه فـيكم  
السـيف مشـيم   تركتمومنـا و  -لكـم الـويلات  –ولا أمل أصبح لكم فـيهم، فهـلا   

... ويحكــم أهــؤلاء تعضــدون وعنــا )٤(والجـأش طــامن والــرأي لمــا يستحصــف 
تتخاذلون، أما واالله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفـرس حتـى تـدور بكـم     
دور الرحى وتقلق بكم قلق المحـور، عهـد عهـده إلـي أبـي عـن جـدي رسـول         

                                                             
 .١٦٥المقرم: للسيد (×) الحسين مقتل )١(

 أو المتحيــر هــو والوالــه: المستصــرخ، وأنجــد الاستصــراخ لبــى وأصــرخ: اســتنجد، تصــرخ:اس )٢(
 الخائف.

 قـال  وقصـد  بجـد  المشـي  في ويستعمل الشديد المشي على يطلق وربما السير، سرعة الوجيف )٣(
 ).٦ (الحشر: رِكَابٍ] ولا خَيلٍ من علَيه أَوجفْتُم [فَما تعالى:

 مطمـئن  بأنه القدر أو للنفس تشبيه وهو المعنى، تقدم طامن: والجأش مغمد، أي مشيم: السيف )٤(
 بعد: جازماً واضحاً حصيفاً يصبح لم يستحصف: لما والرأي الفتنة، وهمود الأمر استقرار عن كناية

 تطاير عليها (فتطايرتم ذلك له سهلتم ولكنكم عليه ليتجرأوا يكونوا لم أي قتله في أعدائه رأي أي
 الفراش). كتهافت عليها وتهافتم الجراد) (وهو الدبا
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 .)١(االله)
ي خطبته التي وجهها إلى جـيش  وترجم الشهيد زهير بن القين هذا المعنى ف

أي يزيـد بـن   –الأمويين يوم عاشوراء ومما جاء فيها: (فإنكم لا تدركون منهما 
إلا سوء عمر سلطانهما، ليسـملان أعيـنكم ويقطعـان     -معاوية وعبيد االله بن زياد

أيــديكم وأرجلكــم ويمــثلان بكــم ويرفعــانكم علــى جــذوع النخــل، ويقــتلان  
 .)٢(جر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشباهه)أماثلكم وقراءكم أمثال ح

وهذا ما حصل ويحصل في كل زمان حتى يومنا الحاضر حيـث لـم تحصـد    
الأجيال من تسلط وزعامة غير المؤهلين لقيادة الأمة إلا الفتن والضلال وتمزيق 
الشمل، والصراعات التـي أهلكـت الحـرث والنسـل، وتشـويه صـورة الإسـلام،        

ني بحيـث لا يبقـى مـن المتـدينين إلا النـزر اليسـير، وتلكـؤ        وضعف الوازع الدي
حركـة الإســلام لهدايــة البشـرية، وحرمــان النــاس مـن ثروتــه المعنويــة الهائلــة،    
واستعباد الناس والاستئثار بثروات الأمة وهدرها على نزوات وأطماع المتسلطين 

 وفسادهم، وغيرها من الكوارث العظيمة.
 يا أنصار الزهراء.. 

نشهد اليوم ازدهار النهضة الفاطمية المباركة وانتصار موقفها، فبعد أربعة إننا 
عشر قرناً من محاولات فقهاء السلطة إخضاع الناس لإرادة السلطان الذي يسمي 
نفسه أمير المؤمنين، وإجبار هم على طاعته باعتباره عندهم هو المقصود بـأولي  

ين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعـواْ الرسـولَ وأُولـي    يا أَيها الَّذالأمر في الآية الشريفة [
                                                             

 .٢٨٨-٢٨٦ المقرم: للسيد الحسين مقتل )١(

 .٢٨٣ المقرم: للسيد الحسين مقتل )٢(
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نكُمرِ مموا الخروج علـيهم مهمـا بلـغ فسـقهم وفجـورهم      ٥٩:النساء] (الأَموحر (
(أنـه قُتـل   (’) سـبط النبـي الأكـرم    (×) وظلمهم حتى قالوا عـن الحسـين   

اف فـي مسـيرة   بسيف جده) لأنه خرج طلباً للإصلاح في الأمر وليصحح الانحر
 الحكام.

مــن أول يــوم لانقــلاب الأمــة لتكشــف الانحــراف  (÷) ووقفــت الزهــراء 
ولتوقظ الناس من غفلـتهم وترشـدهم إلـى الإمـام الحـق، وأن القيـادة لا تكـون        
بالادعاءات وإنما بالاستحقاق والمؤهلات التي يريدها االله تبـارك وتعـالى لكـن    

عبر القرون رسـخ فـي أذهـان أتبـاعهم     تزوير الحقائق الذي مارسه فقهاء السلطة 
فرسخوا عقيدة أن من يتسلط على رقاب الناس ولو بالسيف والقهر والانقلابات 
العسكرية هو ظل االله في الأرض وخليفته، وأن االله تعالى يأمر بطاعتهم ولا يزال 

 الكثير منهم يرددها.
إلـى   لكن شعوب المنطقة اليوم بثورتهـا علـى حكامهـا الطواغيـت ونزوعهـا     

الحرية، رفضت ذلك التزوير للحقائق الذي مارسه علماء السوء فاضـطر بعضـهم   
إلى مجاملة حركة الشعوب وتأييدها، فأثبت الواقع على الأرض دحـض نظريـة   

شـاؤوا أم  –أعداء السيدة الزهراء من أمويين وعباسين وأمثالهم، وآمـن الجميـع   
 مر إلى أهله ومستحقيه.من تسليم الأ(÷) بصحة ما طالبت به الزهراء  -أبوا

بل النصر أوسع من ذلك فإن ما يدور في أروقة الأكاديميـات السياسـية فـي    
أمريكا وأوربا هو فشـل نظريـاتهم فـي الحكـم؛ لأن أسـاس الحكـم هـو العـدل         
والهدف منه توزيع الحقوق والواجبات على الناس بالقسط والعدل، وهذا ما لـم  

ية التي صنعتها البشرية لنفسـها، ففشـلت   تستطع تحقيقه كل أنظمة الحكم الوضع
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الدكتاتورية أولاً؛ لأنها تجمع الامتيازات بيد الفـرد علـى حسـاب الأمـة، فنـادوا      
بالديمقراطية واعتبروها أعظم الإنجازات البشـرية فـي الحكـم ثـم ثبـت لـديهم       
فشلها لأنها ترعى مصالح النصف زائداً شيء على حساب النصف ناقصاً شـيء،  

فكرة الشراكة في الحكم ثم وجدوها بائسة تشلّ الحياة لأنها تتحول  فعدلوا إلى
إلـى محاصصـة علــى حسـاب المهنيـة والكفــاءة والنزاهـة، وضـاعت مؤسســات       
الدولة في أتون صراعات السياسيين ونخرتها أنانيـاتهم. فـاقتنعوا الآن بمـا أسسـه     

ثـل القمـة   ) بأمر االله تبارك وتعالى من ضرورة قيمومة شخص يمأهل البيت (
في العلـم والنزاهـة والاسـتقامة والصـفات الكريمـة علـى السـلطة ليوجـه عملهـا          
ويقوم اعوجاجها ويصلح ما فسد من أمورها وهو عين ما نعتقده في من يستحق 
التصدي لهذا الموقع الشريف من الأنبياء والرسـل والأئمـة (صـلوات االله علـيهم     

 (×).رائط النيابة عن المعصوم أجمعين)، ومن بعدهم الفقهاء الجامعون لش
) فـي السـلطة   ^لقد أذعنت تلك الأكاديميات بصحة مذهب أهل البيت (

والحكم وحملوا شيعتهم مسؤولية بيان هذه الحقائق وإيصالها إلـى العـالم كلـه،    
 فإن البشرية ستؤمن بها إذا وعتها.

معركـة   وهذه من أعظم المسؤوليات التي يتوجب علينا القيام بها اليـوم؛ لأن 
الحق والباطل على مدى التأريخ تتجلى بوضوح في معركة الحاكميـة والقـانون   
الـذي يجــب أن يحكــم فــي الأرض، فــاالله تبــارك وتعــالى يريــد لشــريعة الحــق  
والعدل أن تسود ويتصدى المصطفون الأخيار لقيادة البشرية، بينما يريـد أوليـاء   

السـلطة والجـاه والنفـوذ أن     الشيطان وأتبـاع الهـوى والأطمـاع، واللاهثـون وراء    
يستأثروا ويستبدوا، ويتدافع هذان المعسكران عبر التأريخ بلا كلل أو ملل، قـال  
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في جواب رجل قال له في وقعة صفين: ترجع إلى عراقك (×) أمير المؤمنين 
(لقد عرفتُ إنما عرضتَ هذا نصيحةً وشفقة.. إن (×): ونرجع إلى شامنا، قال 
يـرضَ مـن أوليائـه أن يعصـى فـي الأرض وهـم سـكوت         االله تبارك وتعـالى لـم  

 مذعنون لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فوجدت القتال أهون علي
 .)١( من معالجة الأغلال في جهنم)

إلـى مسـجد أبيهـا    (÷) وامتداداً لهذه المواجهة خرجت الصـديقة الزهـراء   
دامغة، والتزاماً بهذا وألقت خطابها على المسلمين وخصمتهم بالحجج ال(’) 

إلى كربلاء حيث عبر عن غرضه في عـدة  (×) الواجب توجه الإمام الحسين 
مواضع وأنه ما خرج إلا طلباً للإصـلاح والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       

فـي ذلـك:   (×) وتصحيح الانحراف وتقويم اعوجاج السـلطة، ومـن كلماتـه    
أى سلطاناً جائراً مسـتحلاً لحـرام االله   قال: من ر(’) (أيها الناس إن رسول االله 

يعمل فـي عبـاد االله بـالإثم والعـدوان     (’) ناكثاً عهده مخالفاً لسنة رسول االله 
. وقـال  )٢( فلم يغير عليـه بفعـل ولا قـول كـان حقـاً علـى االله أن يدخلـه مدخلـه)        

(إن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء باالله الأمناء على حلاله (×): 
(اللهم إنك تعلم أنـه لـم يكـن مـا كـان منـا تنافسـاً فـي         (×): رامه) ثم قال وح

سلطان ولا التماساً من فضول الحطام ولكـن لنحيـي المعـالم مـن دينـك ونُظهـر       
الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومـون مـن عبـادك ويعمـل بفرائضـك وسـننك       

وا فـي  وأحكامك. فإنكم إن لا تنصـرونا وتنصـفونا قـوي الظلمـة علـيكم وعمل ـ     
                                                             

 .٢/٢٢٦ السعادة: نهج)١( 

 .٢١٨ المقرم: للسيد (×) الحسين مقتل )٢( 
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 .)١( إطفاء نور نبيكم وحسبنا االله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير)
(÷) فهنيئاً لكم أيها السائرون على النهج الـذي اختطتـه الصـديقة الطـاهرة     

وتمسـكتم بهـا، فحـافظوا علـى هـذه      (÷) فقد عرفتم الحق منذ عرفتم الزهراء 
فـة قـادتكم الحقيقيـين الـذي     النعمة، وكونوا يقظين، ولا تأخذكم غفلة عن معر

وجعلْنَاهم أَئمةً يأخذون بأيديكم إلى الهدى والصلاح ورضا االله تبارك وتعالى [
يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيرات وإِقَام الصَّلاة وإِيتَاء الزَّكَاة وكَـانُوا لَنَـا   

ينابِد٧٣:الأنبياء] (ع.( 

 
 

                                                             
 .١٧٢العقول: تحف )١( 
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)١(

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات وسـادتهم  
 أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

 السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة االله وبركاته
ة أيـام فــي الإسـلام أراد االله تبــارك وتعـالى لهـا أن تثبــت عقيـدة الأمــة      ثلاث ـ

وتصحح مسيرتها وتحفظ الإسلام نقياً ناصعاً سليماً من الزيغ والانحـراف الـذي   
يريده طلاب الدنيا لتحقيق مصالحهم الذاتية، ومثّلت هذه الأيام أهـم منعطفـات   

 في حياة الأمة:
إماماً للأمة (×) مؤمنين علي بن أبي طالب الأول: يوم الغدير وبيعة أمير ال

ومكمــلاً لرســالته المباركــة، فجعلــه االله تعــالى يــوم (’) وخليفــة لرســول االله 
إكمال الدين وإتمـام النعمـة؛ لأنـه يـوم خلـود الرسـالة وعـدم انـدثارها بمـوت          

 (’).صاحبها رسول االله 
وفـاة رسـول االله   الثاني: يوم القيام الفاطمي حينما انقلبوا علـى الأعقـاب بعـد    

] (آل إِن ماتَ أَو قُتلَ انقَلَبـتُم علَـى أَعقَـابِكُم    كما أخبر به االله تعالى: [أفَ(’) 

                                                             
 علـى  )( اليعقـوبي  محمـد  يخالش ـ العظمـى  االله آيـة  سـماحة  يلقيـه  الـذي  السـنوي  الخطاب )١(

 المـؤمنين  أميـر  عنـد  الفاطميـة  الزيـارة  شـعائر  لإحيـاء  توافـدوا  الـذين  المؤمنين من الآلاف عشرات
 .٢٥/٤/٢٠١٢ الموافق ١٤٣٣الثانية/ /جمادى٣ يوم الأشرف النجف في (×)
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)، وهو يوم الفرقان في معركة التأويـل التـي خاضـها أميـر المـؤمنين      ١٤٤عمران:
(’) بحسـب مـا ورد فـي حـديث النبـي      (’) بعد وفاة رسـول االله  (×) 

أي  )١((تقاتـل علـى التأويـل كمـا قاتلـتُ علـى التنزيـل)       (×): لأمير المؤمنين 
تخوض حرب تصحيح المفاهيم والسلوكيات وتقويم الانحراف ووضع النقـاط  

 على الحروف وبيان التفاصيل.
ــام      ــح الحك ــالقرابين النفيســة لفض ــحية ب ــوم التض ــوراء، ي ــوم عاش ــث: ي الثال

يوم عاشوراء تميز  ، ومن بعد(’)المستبدين الفاسقين المحاربين الله ولرسوله 
خط الإمامة والخلافة الإلهية عن خط الملـك والسـلطنة والصـراع علـى الحكـم      

] نَـةين بع يح نى ميحيو نَةين بع لَكه نم كلهيوانتهـى عصـر   ٤٢] (الأنفـال: ل (
 خلط الأوراق وتداخل الخنادق.

فـي مـا بلَّـغ فـي     (’) كريم ولو أطاعت الأمة ربها وما أنزله على رسوله ال
اليوم الأول (يوم الغدير) لما احتاجت إلى اليوم الثاني وهو يـوم القيـام الفـاطمي    

حياتها ثمناً له وهـي فـي عمـر الزهـور حيـث لـم       (÷) الذي دفعت فيه الزهراء 
 تتجاوز ثمانية عشر ربيعاً.

حـق  في قيامها المبارك وأعادت الأمـة ال (÷) ولو استُمعت نصيحة الزهراء 
، لمـا حصـل   (×)إلى نصابه ودفعته إلـى أهلـه وأذعنـت لحـق أميـر المـؤمنين       

الانحراف والانحدار بالأمة حتى تطلَّب تقويم المسار سفك دم سبط رسـول االله  
وسيد شباب أهل الجنة وسبي عقائـل النبـوة مـن بلـد إلـى بلـد يتصـفح        (’) 

                                                             
 القـرآن  تأويـل  علـى  يقاتـل  (علـي  :٥/١٥٤ للنسائي: الكبرى السنن وفي ،٣٧/١٩١ الأنوار: بحار )١(

 تنزيله). على قاتلتُ كما
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 وجوههن الأعداء.
يل لا بد من إحياء هذه الأيام الثلاثة ولأجل الحفاظ على الإسلام النقي الأص

بما تستحقه، وإظهار معانيها الحقيقية، وقد مرت قرون على الأمة لم يشـهد فيهـا   
اليومان الأولان حقهما من الاهتمام الواسع إما تقيةً أو مجاملة لئلا تجرح مشاعر 

.[تَخشَاه أن قااللهُ أحو] (تَّبعوالحق أحق أن ي) الآخرين 
وحده معطاءً كريماً حفـظ عقيـدة الأمـة وحماهـا     (×) وم الحسين وبقي ي

(×) من الانحـراف والزيـغ، فلـو نـال اليومـان الآخـران مـا نالـه يـوم الحسـين           
لاتسعت البركات ولتحقق الفتح بإذن االله تعالى، وهو ما نشهد علائمـه وطلائعـه   

 اليوم.
وسـعادتها فـي الـدنيا     فالأمة مدينة بصلاحها واستقامتها وثباتهـا علـى الـدين   

لأميـر المـؤمنين ولفاطمـة الزهـراء (صـلوات االله      (’) والآخرة بعد رسول االله 
عليهما) وللقلة القليلة التي ثبتت معهم وحفظت نهجهم وآثارهم للأجيال، وهـم  

 قليلون بالعدد إلا أن  عطاءهم كبير عم ببركاته كل الأجيال.
الحاسم فـي تثبيـت الأمـة عنـدما      الأثر(÷) لقد كان للسيدة فاطمة الزهراء 

انزلقت يوم الانقلاب على الأعقـاب، ولـم يسـتطع أحـد أن يقـف موقفهـا فقـد        
ضعفت الهمة وجبنت القلوب وخارت القوى وارتفع صوت الشـيطان، وعمـت   
الشبهات وتبلّدت العقول فلم تدرك خطورة الموقف والنتائج الكارثية المترتبـة  

 حفظ مسيرة الإسلام على الصراط المستقيم.أن ت(÷) عليه، وكان كل همها 
 أيها الأحبة:

إن مفردة الثبات والتثبيت من القضايا التـي اهـتم القـرآن الكـريم بمعالجتهـا      
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لأن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا إلى ابتلاءات كثيرة ومزالق خطيـرة لا ينجيـه   
كـان مطلـب   منها إلا طلب التثبيت من االله تعالى والعمل على تحصيل ذلك، لذا 

المؤمنين في ساحات المواجهة مع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأعداء من 
] ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صَـبراً وثَبـتْ أَقْـدامنَا وانصُـرنَا علَـى الْقَـومِ الْكَـافرِين       الناس هو [

ون كَثير فَمـا وهنُـواْ لمـا أَصَـابهم فـي      وكَأَين من نَّبِي قَاتَلَ معه رِبي) [٢٥٠:البقرة(
الصَّابِرِين بحي اللّهتَكَانُواْ وا اسمفُواْ وا ضَعمو بِيلِ اللّهإِلاَّ أَن   ، س ملَهقَـو ا كَـانمو

     امـتْ أَقْـدثَبرِنَـا وـي أَمافَنَا فـرإِسنَا ولَنَا ذُنُوب رنَا اغْفمِ    قَالُواْ ربلَـى الْقَـونَا عنَا وانصُـر
رِين١٤٧] (آل عمران:الْكَاف.( 

وكانت صفة الثبات عند مزالّ الأقدام هي من الصفات البارزة في رسول االله 
في دعاء الصـباح: (والثابـت القـدم    (×) التي وصفه بها أمير المؤمنين (’) 

ه الشـريفة حيـث   ، وجسد هذا الثبات في حيات ـ)١(على زحاليفها في الزمن الأول)
 لم يجامل ولم يداهن ولم يضعف ولم يقصّر، والشواهد على ذلك كثيرة.

وتأسى به أهل بيته (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) والصـالحون مـن أتباعـه،       
وكان ديدنهم الثبات والمداومة والصبر والمصابرة حتـى آخـر نفـس ولا معنـى     

يفة بحيث جـاء عـن رسـول    لـ(التقاعد) في حياتهم، وبهذا أمرت الأحاديث الشر
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسـيلة، فـإن اسـتطاع أن لا يقـوم     (’): (االله 

                                                             
 بحسـب  الأول والـزمن  وملسـه،  لانحـداره  الزلـق  شـديد  المكـان  وهو زحلوفة جمع الزحاليف: )١(

 ذُريـتَهم  ظُهـرِهم  مـن  آدم بنِـي  مـن  ربـك  أخَـذَ  [وإذْ العهـد  وأخذ والإشهاد الخلق زمن هو الظاهر
مهدأَشْهلَى وهِم عكُم أَلَستُ أَنفُسبلَى قَالُوا بِرنَا بشَهِد تُقُولُوا أن ومي ةامين كُنَّا إنّا القهذا ع [ينلغَاف 
 ).١٧٢(الأعراف:
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 .)١()حتى يغرسها فليغرسها
ونحن في هذا الزمان بـأمس الحاجـة إلـى التثبيـت لكثـرة الشـبهات وانتشـار        
الضلال والفساد واجتماع الأعـداء وتفـرق الإخـوان، ولا يتحقـق الفـوز وحسـن       

مـن  قـال: ( (×) إلا بالثبات على الاستقامة، عن الإمام زيـن العابـدين   الخاتمة 
ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطـاه االله أجـر ألـف شـهيد، مثـل شـهداء بـدر        

) قال: والذي بعثني بالحق بشيراً، إن الثـابتين علـى   ’وأحد) وعن رسول االله (
 .)٢()القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر

لا ينال ذلك إلا بالألطاف الإلهيـة الخاصـة والعمـل الجـاد لتحصـيلها، عـن       و
قال: (إن االله عز وجـل إن شـاء ثبتـك فـلا يجعـل لإبلـيس       (×) الإمام الصادق 

ستصـيبكم شـبهة   قـال: ( (×) ، وفي الرواية عن الإمام الصادق )٣(عليك طريقاً)
دعا بدعاء الغريق قلت: فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى، لا ينجو منها إلا من 

وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: يا االله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت 
] ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا، ومن أدعية القرآن الكريم [)٤()قلبي على دينك

 ]ن ثَبتْنَــاكولَــولا أَ) وفــي مجمــع البيــان: (قيــل: لمــا نزلــت آيــة [ ٨(آل عمــران:
 .)٥(): اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ أبداً)’) قال النبي (٧٤الإسراء: (

                                                             
 .٢/١٤١٠ الحكمة: ميزان )١(

 .١/١٨٠الحكمة: ميزان في الحديثان )٢(

 .٢/٤٢٥ الكافي: )٣(

 .١/١٨١الحكمة: ميزان )٤(

 .٤/٤٣٦ الصافي: تفسير )٥(
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فلا يجوز لنا أن نغتر بمقدار الإيمان الذي نحن عليـه والالتزامـات الظاهريـة    
التي نؤديها ما لم تقترن بالثبات علـى الإيمـان والاسـتقامة فـي مـوارد الامتحـان       

ض الأقدام للانزلاق بسبب اتباع الهوى والركون إلى الـدنيا  والابتلاء عندما تتعر
 والتفرق عن الهادين إلى الحق. 

على مـا يثبـت الإيمـان فـي     (÷) وقد دلّتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
والسـير علـى   (×) قلوبنا ويدفعنا إلى العمل الصالح وهو اتباع أميـر المـؤمنين   

ما ثَبتَ االله حب علـي فـي قلـب    قال: ((’)  نهجه والتمسك بولايته، عن النبي
 .)١()مؤمن فزلَّت به قدم إلا ثبتَ االله قدماً يوم القيامة على الصراط

، وورد عـن  )٢((أثبتُكم على الصراط أشدكم حباً لأهـل بيتـي)  (’): وعنه 
ما يوعظُون ولَو أَنَّهم فَعلُواْ ) في تفسير قوله تعالى: [الإمامين الباقر والصادق (

(ولـو أن أهـل   (×): ) عـن الصـادق   ٦٦] (النسـاء: بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَد تَثْبِيتاً
 .)٣((×) )الخلاف فعلوا ما يوعظون به في علي 

ولقد أمرنـا االله تعـالى بالثبـات والصـمود علـى الـدوام ودعانـا إلـى تحصـيل          
االله تبارك وتعالى وطاعـة رسـوله    أسباب الثبات والاستقامة على الإيمان، بطاعة

والصبر وترك التنازع والخلاف المؤدي إلى الانهيار والفشل والإحبـاط  (’) 
]       ـونتُفْلَح لَّكُـميـراً لَّعكَث واْ اللّـهاذْكُـرتُواْ وئَـةً فَـاثْبف يتُمنُواْ إِذَا لَقآم ينا الَّذها أَيي ،

و ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو    ـعم اللّـه واْ إِناصْـبِرو كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ ولاَ تَنَازَع

                                                             
 .١/١٣٦الحكمة: ميزان )١(

 .٢/١٦١٠ الحكمة: ميزان )٢(

 الكافي. أصول عن ٢/٢٦٦ الصافي: تفسير )٣(
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[٤٦-٤٥] (الأنفال: الصَّابِرِين (        ـمـراً لَّهخَي لَكَـان بِـه ظُـونوعـا يلُـواْ مفَع مأَنَّه لَوو
 ).٦٦] (النساء:وأَشَد تَثْبِيتاً

(×): هي التقوى، قال أمير المؤمنين  ومن الوسائل الوثيقة لتحصيل الثبات
نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يـوم الخـوف الأكبـر، وتثبـت علـى      (إنما هي 

 .)١(جوانب المزلق)
) وقد سئل عما يثبت ×والورع عن محارم االله تعالى، عن الإمام الصادق (

 .)٢(الإيمان في العبد، قال: (الذي يثبته فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمع)
ولا يثبــت الإيمــان ويــؤتي ثمــاره إلا بالعمــل الصــالح، عــن الإمــام الصــادق 

رسـول   مر) قال: (×وعن أبي جعفر ( )٣()إلا بعمل الإيمانولا يثبت ): (×(
ك علـى  لّ ـفي حـائط لـه، فوقـف لـه وقـال: ألا أد      ) برجل يغرس غرساً’االله (

ني يـا رسـول   لَّبلى فـد وأبقى؟ قال:  وأطيب ثمراً وأسرع إيناعاً غرس أثبت أصلاً
االله، فقال: إذا أصبحت و أمسيت فقل: سبحان االله والحمد االله ولا إله إلا االله واالله 
أكبر، فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عشر شجرات في الجنـة مـن أنـواع الفاكهـة     

 .)٤()وهن من الباقيات الصالحات
هـا، ولـم   ، ولـم يجـزع مـن ذل   ): (من زهد في الدنيا×وعن أمير المؤمنين (

                                                             
 علـى  عاملـه  وهـو  الأنصـاري  حنيـف  بـن  عثمـان  إلى (×) له كتاب من ٣/١٧١ البلاغة: نهج )١(

 إليها. فمضى أهلها من قوم وليمة إلى دعي أنه بلغه وقد البصرة

 .١/٢٠٠الحكمة: ميزان )٢(

 .١/٤٣٤العاملي: للحر الأئمة أصول في همةالم الفصول )٣(

 .٢/٥٠٦ الكافي: )٤(
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ينافس من عزها، هداه االله بغير هداية مـن مخلـوق، وعلمـه بغيـر تعلـيم، وأثبـت       
مـن زار الحسـين فـي    ) وفـي الحـديث (  الحكمة في صدره وأجراها علـى لسـانه  

 .)١()بقيعه ثبته االله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام
ولَولاَ اده [إن التثبيت على الإيمان والاستقامة لطف يؤتيه االله من يشاء من عب

قُــلْ نَزَّلَــه روح ) [٧٤] (الإســراء:أَن ثَبتْنَـاك لَقَــد كــدتَّ تَــركَن إِلَــيهِم شَــيئاً قَلــيلاً 
      ينمــل سلْمى لــر ــدى وبشْ هــواْ و ــذين آمنُ ــتَ الَّ ثَبيل قــالْح ــك بِ بــن ر سِ مــد ] الْقُ

كَـذَلك  ) [١١] (الأنفـال: بِكُم ويثَبـتَ بِـه الأَقْـدام   وليربِطَ علَى قُلُـو ) [١٠٢(النحل:
كادفُؤ تَ بِهنُثَب٣٢] (الفرقان: ل.( 

ولكنه مع ذلك ينطلق من داخل النفس المطمئنة بالإيمان والمحبة الله تبـارك  
وتعالى الذين ذكرهم في كتابه الكريم ووصـفهم بـأنهم يقومـون بأفعـال الخيـر      

ومثَـلُ الَّـذين   هم النفسية فـي التثبيـت والمداومـة علـى الطاعـة: [     انطلاقاً من رغبت
ينفقُون أَموالَهم ابتغَاء مرضَات اللّه وتَثْبِيتاً من أَنفُسهِم كَمثَلِ جنَّـة بِربـوة أَصَـابها    

] واللّـه بِمـا تَعملُـون بصـير     وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضعفَينِ فإن لَّـم يصـبها وابِـلٌ فَطَـلٌّ    
 ).٢٦٥(البقرة: 

فإذا صدق العبد مع ربه وسعى بالدعاء والعمل للثبات على الإيمان والهـدى  
يثَبتُ اللّـه الَّـذين آمنُـواْ بِـالْقَولِ     ثبته االله تعالى وآمنه وأسعده في الدنيا والآخرة [

] وفي الآخرة ويضلُّ اللّـه الظَّـالمين ويفْعـلُ اللّـه مـا يشَـاءُ       الثَّابِت في الْحياة الدنْيا
(إن الشيطان ليأتي (×): )، وورد في تفسيرها عن الإمام الصادق ٢٧(إبراهيم: 

الرجل من أوليائنا عند موته عن يمينه وعن شماله ليضلّه عما هو عليـه فيـأبى االله   
                                                             

 .٢/١١٧٢ الحكمة: ميزان في الحديثان )١(
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 .)١(عز وجل له ذلك)
فـي خطبتيهـا   (÷) فاطمـة الزهـراء   للأمة هو ما أرادته الصـديقة  وهذا الخير 

وحـذَرت  (×) فدعتهم إلى أن يأووا إلى الركن الشديد الثابت أمير المؤمنين 
عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، من مخالفته: (ويحهم أنّى زعزعوها 

ك هـو الخسـران   والـدين، ألا ذل ـ !ومهبط الـروح الأمـين، والطَبِـين بـأمور الـدنيا      
ولَـو أَن أَهـلَ الْقُـرى آمنُـواْ واتَّقَـواْ لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ           المبين) [

 ونــبكْســا كَــانُواْ يم بِمواْ فَأَخَــذْنَاهن كَــذَّبلَـــكضِ والأَروقــد ٩٦:الأعــراف] (و (
لواقـع فاسـد وفتنـة عظيمـة     حذّرتهم من عاقبة انقلابهم وأنهـم بـذلك يؤسسـون    

تحرق بشـررها كـل الأجيـال اللاحقـة: (أمـا لعمـري لقـد لَقحـت، فَنَظـرةٌ ريثمـا           
دمــاً عبيطــاً وزعافــاً مبيــداً، هنالــك يخســر   )٣(، ثــم احتلبــوا مــلء القُعــب)٢(تُنــتج

 الأولون). المبطلون، ويعرف التالون غب ما أسس
لشـعائر الفاطميـة ونصـرتكم الله    وأنتم أيهـا الفـاطميون الموالـون بإحيـائكم ل    

) تتمسـكون بحبـل وثيـق    وإظهار المودة لأهل البيت ((’) تعالى ورسوله 
من التثبيت الإلهي عند المزالق في الدنيا، وعلى الصراط في الآخرة، قال تعـالى:  

]كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنصُري وا اللَّه٧] (محمد:إِن تَنصُر.( 
ى أعظم من نصرة أوليائه وإظهـار حقّهـم، وإنصـافهم مـن     وأي نصرة الله تعال

وإنصافها من أعظم موارد الحديث الشريف عن (÷) ظالميهم، فنصرة الزهراء 

                                                             
 العياشي. وتفسير الفقيه عن ٤/٢٣٩ الصافي: تفسير )١(

 (نتج). مادة العرب: لسان للبهائم. الولادة أو الوضع هو والنتاج تلد أي تنتج )٢(

 العـرب:  لسـان  الصغر. إلى قدح هو وقيل: مقعر، خشب من دحق وقيل: الضخم، القدح القُعب: )٣(
 وكأنهـا  الفتنـة  فيهـا  صـورت  للغايـة  بليغة )( الزهراء رسمتها التي التشبيهية واللوحة (قعب)، مادة
 العبيط. الدم منها ويحتلبونه يجنونه ما جميع يكون ثم الفتنة لقاح من حين بعد ستولد دابة
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(من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقـه، ثبـت االله تعـالى قدميـه     (’): رسول 
 .)١(يوم تزل الأقدام)

تظـار فـرج إمامنـا    وقد من االله تعالى عليكم بسبب فاعل آخر للتثبيت وهـو ان 
المهدي المنتظر (أرواح العالمين له الفداء) والأمل بإقامة الدولـة الكريمـة علـى    

قال: (قال لـي أبـو الحسـن    (×) يديه، روى علي بن يقطين عن الإمام الكاظم 
الشيعة تُربى بالأماني منذ مائتي سـنة) وشـرحها علـي بـن يقطـين بقولـه:       (×): 

 يكون إلـى مـائتي سـنة أو ثـلاث مائـة سـنة لقسـت        (فلو قيل لنا: إن هذا الأمر لا
القلوب ولرجع عامة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا: ما أسـرعه ومـا أقربـه تألّفـاً     

 .)٢(لقلوب الناس وتقريباً للفرج))
ولكم أيها الثابتون على الحق في زمان الغيبة وردت البشرى مـن رسـول االله   

قـوم مـن بعـدكم، الرجـل الواحـد      في كتب الشيعة والسنة قال: (سـيأتي  (’) 
منهم له أجر خمسـين مـنكم، قـالوا: يـا رسـول االله نحـن كنّـا معـك ببـدر وأُحـد           

ــا القــرآن! فقــال: إنكــم  ــون مــا حملــوا لــم تصــبروا    وحنــين ونــزل فين لــو تُحمل
 .)٣(صبرهم)

 
 

                                                             
 .١/٦٥٩الحكمة: ميزان )١(

 .٥٢/١٠٢ البحار: وعنهما ٢٠٧ للطوسي: والغيبة ١/٣٦٩الكافي: )٢(

 ٤/١٢٣ داود: أبـي  وسـنن  ١٠/٢٢٥الكبيـر:  الطبرانـي  وعـن  ٢٨٤ والخرائج: ٢٧٥ للطوسي: الغيبة )٣(
 وغيرها. ٥/٢٥٧ والترمذي: ٢/١٣٣٠ ماجة: وابن
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)١(
اً كثيراً، والصلاة والسلام على أمينه على الحمد الله وحده كما يستحقه حمد

 وحيه وسيد خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام على أمير المؤمنين عبد االله وأخي رسوله، وعلى الصديقة الطاهرة 

) الممتحنة الصابرة الشهيدة المحتسبة المهتضم حقها، فاطمة الزهراء (
 ورحمة االله وبركاته.

 لام عليكم أيها المؤمنون ورحمة االله وبركاته.الس
) أنه قـال: (يحمـل هـذا الـدين فـي كـل قـرن        روي عن الإمام الصادق (

عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفـي  
 .)٢(الكير خبث الحديد)

فمعنــى والقــرن هــم أبنــاء الجيــل الواحــد باعتبــارهم مقتــرنين فــي الزمــان،   
الحديث الشريف أنه يوجد في كل جيل من الأجيال من يحمل رسالة الإسـلام  
ــلالات      ــف والض ــدع والتحري ــبهات والب ــن الش ــه م ــيل ويحمي ــدي الأص المحم

                                                             
 ؤمنينالم ـ مـن  الآلاف عشـرات  إلـى  )( اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  وجهـه  الذي الخطاب )١(

 الرمـزي  التشـييع  فـي  ينطلقـوا  أن قبـل  الأشـرف  النجف في العشرين ثورة ساحة في اجتمعوا الذين
 الأحـد  يـوم  صـباح  الفاطميـة  الزيـارة  فعاليـات  ضـمن  استشهادها ذكرى في )( الزهراء للسيدة

 .١٤/٤/٢٠١٣الموافق ٢/١٤٣٤/ج٣

 تأخذونـه  عمـن  هـذا  علمكـم  روا(فـانظ  وفيه مثله المحاسن في البرقي وروى ،٢ الكشي: رجال )٢(
 وتأويـل  المبطلـين  وانتحـال  الغـالين  تحريـف  عنـه  ينفـون  عدولاً خلف كل في البيت أهل فينا فإن

 ).٧ ح ،٦ باب ،١/٣٠الدرجات: بصائر عن ٢/٩٢ الأنوار: (بحار الجاهلين)
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والأهواء وينقي الإسلام مما علق به من تلك البدع والشبهات كما يفعل الحـداد  
 .حين يصنع الحديد في النار وينفخ فيها ليزيل عنه الشوائب

 وفي هذا الحديث الشريف تطمين وتحذير ودعوة.
أما التطمين فلأنه يطمئن الناس بأن االله تعـالى لا يخلـي الأرض مـن العلمـاء     
العاملين المخلصين الواعين الذين يؤدون هذه الأمانة الإلهيـة فـإنهم موجـودون    
في كل جيل، فلا يقلق الناس من هذه الناحيـة، أو يبـررون ضـلالهم وانحـرافهم     

 سوء اختيارهم لمسلكهم في الحياة بعدم وجود مثل هؤلاء العلماء.و
وفي الحديث إخبار وتحـذير بـأن المبطلـين والمـدعين والمنحـرفين وأهـل       
الأهواء وطلاب الـدنيا مـن المتلبسـين بالعنـاوين الدينيـة ومـن ينخـدع بهـم مـن          
الجهلــة والســذّج ســوف لا يتوانــون عــن تحريــف هــذا الــدين وإدخــال البــدع  

ضلالات تحت أي عنوان وقد تُعطى البدعة عنواناً دينياً مقدساً، ولا يتوقفون وال
عن خداع الناس بمكرهم ودجلهم، وأنهم موجودون فـي كـل جيـل ويعملـون     

 باستمرار كما أن العلماء العاملين موجودون في كل جيل ويواجهونهم.
واجهـة،  وفي الحديث أيضاً دعوة للناس للالتفات إلى هذا الصراع وهذه الم

والالتفاف حول مثل هؤلاء العلماء الذين وصفهم الحـديث الشـريف لاتّبـاعهم    
والالتزام بما يصدر منهم، وعدم الانخداع بمن يدعون القداسة والقيمومة علـى  
الدين والمؤسسة الدينية ليطلبوا بها الدنيا؛ لأن عملية التأويل والتحريف وخداع 

عنـاوين دينيـة كبيـرة، ووضـع لـه حاشـيته       الناس لا تكون إلا ممن أعطى لنفسه 
 والمستفيدون منه هالة مقدسة وجعلوه صنماً يعبد ويطاع من دون االله تعالى.

) على أن نختار بوعي ودراية وبصيرة وليس بتقليد لذلك يؤكد الأئمة (
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 الأسلاف أو بالسلوك الجمعي مع عامة الناس ونحوها.
أي الإمام موسى بن –سن الأول روى علي بن سويد قال: (كتب إلي أبو الح

وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي: ممن تأخذ معالم دينـك،   -)جعفر (
لا تأخذن دينك عن الخائنين الـذين خـانوا االله ورسـوله وخـانوا أمانـاتهم، إنهـم       
ائتمنوا على كتاب االله جل وعلا فحرفوه وبـدلوه فعلـيهم لعنـة االله ولعنـة رسـوله      

 .)١(آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة)وملائكته ولعنة 
) قولـه: (كونـوا   وروى البرقي في المحاسن من مواعظ السـيد المسـيح (  

نقّاد الكلام، فكم من ضلالة زخرفت بآية من كتـاب االله كمـا زخـرف الـدرهم     
 .)٢(من نحاس بالفضة المموهة، النظر إلى ذلك سواء والبصراء به خبراء)

لأن هذه المواجهة موجودة في كل جيل فقد بدأت بشكل علني بعد وفـاة  و
) مباشرة وجسده الشريف لا زال مسجى لم يدفن، حيـث عمـد   رسول االله (

 زعماء الانقلاب إلى التأويل والتحريف والادعاءات الباطلة.
) أول هـؤلاء العـدول الـذين    وكانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهـراء ( 

ا الـدين وينفـون عنـه تأويـل المبطلـين وتحريـف الغـالين وانتحـال         يحملون هـذ 
الجاهلين، وواجهتهم ودحضت ادعـاءاتهم الخائبـة، فـي كـل الاتجاهـات التـي       

 غيروا وبدلوا فيها.
فعلى صعيد تلاعبهم بكتاب االله تعالى قالت (سلام االله عليهـا): (كيـف بكـم    

ــين أظهــركم، أمــوره ظ ــ  ــاب االله ب ــه زاهــرةٌ، وأنّــى تؤفكــون، وكت اهرةٌ وأحكام
                                                             

 كذلك. الكشي رجال عن ٢/٨٢ الأنوار: بحار )١(

 .٢٣٠-٢٩٩ حاسن:الم عن ،٣٩ ح ،٢/٩٦ الأنوار: بحار )٢(
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وزواجره لائحةٌ، وأوامـره واضـحة، وقـد خلّفتمـوه وراء ظهـوركم، أرغبـةً عنـه        
ومـن يبتَـغِ   ) [٥٠] (الكهـف:  بِئْس للظَّالمين بـدلاً تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟ [

آل عمـران :  ( ]خَاسـرِين غَير الإِسلاَمِ ديناً فَلَن يقْبلَ منْـه وهـو فـي الآخـرة مـن الْ     
٨٥.(( 

): (يا ابن أبي قحافة، أفي كتاب االله ترث أبـاك ولا أرث أبـي؟   وقالت (
لقد جئت شيئاً فرياً، أفعلى عمد تركتم كتاب االله ونبـذتموه وراء ظهـوركم؟ إذ   

)، وقال فيما اقتصّ من خبر يحيـى بـن   ١٦] (النمل:وورِثَ سلَيمان داووديقول: [
يرِثُنِـي ويـرِثُ مـن آلِ يعقُـوب واجعلْـه      ، فَهب لي من لَّدنك ولياًا إذ قال: [زكري

وأُولُواْ الأَرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ )، وقال: [٦-٥مريم : ( ]رب رضياً
وقال: [٧٥] (الأنفال:اللّه ،(لاَدي أَوف اللّه يكُموصنِ  يـيـظِّ الأُنثَيثْلُ حلذَّكَرِ مل كُم [

 ) ). ١١(النساء:
): (أفخصّكم االله بآية أخرج أبي منها؟ أم هل تقولون: إنا إلى أن قالت (

أهل ملّتين لا يتوارثان؟ أولستُ أنـا وأبـي مـن أهـل ملـة واحـدة؟ أم أنـتم أعلـم         
 بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟).

) في الخليفة مـن  وانقلابهم على وصية رسول االله ( وفي موضوع الإمامة
): (ويحهم! أنى زعزعوها؟ عـن رواسـي   بعده وإقصاء أمير المؤمنين قالت (

أي الفطـن  –الرسالة، وقواعد النبـوة والدلالـة، ومهـبط الـروح الأمـين، والطبـين       
 ]ان الْمبِـين أَلا ذَلك هـو الْخُسـر  بأمور الدنيا والدين؟ [ -الحاذق العالم بكل شيء

) ) (وتاالله لـو مـالوا عـن المحجـة اللائحـة، وزالـوا عـن قبـول الحجـة          ١٥ الزمر:(
ولَـو  الواضحة لردهم إليها، وحملهم عليها) (ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً روياً، [
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ماءِ والأَرضِ ولَــكن  أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَـيهِم بركَـات مـن الس ـ   
ونبكْسا كَانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهي   )، ويحهـم! [ ٩٦الأعـراف :  ( ]كَذَّبـدهـن يأَفَم

    ـونكُمتَح ـفكَي ـا لَكُـمى فَمدهإِلاَّ أَن ي يهِدن لاَّ يأَم عتَّبأَن ي قأَح قإِلَى الْح[ 
ما أسس  -أي عاقبة–بطلون، ويعرف التالون غب ) هنالك يخسر الم٣٥ يونس:(

 الأولون).
) وتزويرهم حديثاً عنه زعموا أنه وردت على افترائهم على رسول االله (

): (سبحان قال: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهباً ولا فضة)) إلخ فقالت (
مخالفاً، بل  ) عن كتاب االله صادفاً، ولا لأحكامهاالله! ما كان أبي رسول االله (

كان يتبع أثره، ويقفوا سوره، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالاً عليه بالزور والبهتان، 
وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته، هذا كتاب االله حكماً 
عدلاً، وناطقاً فصلاً) (ما أزاح به علة المبطلين وأزال التظني والشبهات في 

ولَتْ لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصَبر جميلٌ واللّه الْمستَعان علَى ما بلْ سالغابرين، كلا [
فُون١٨يوسف:( ]تَص.( 



وهنا لا بد أن نقف عند تحليل السيدة الزهراء (سلام االله عليهـا) وتشخيصـها   
وص عــن الحــق لأســباب هــذا الانحــراف والتغييــر فــي الــدين والتخــاذل والنكــ

ومساندة الباطل، وكيف تعطى له الفرص ليستفحل ويتجذّر في المجتمع، ومـن  
) في ذلك (معاشر المسلمين، المسرعة إلى قيل الباطـل، المغضـية   كلماتها (

محمد : ( ]أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاعلى الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن [
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ــوب  ٢٤ ــى قل ــل ران عل ــلا ب ــمعكم    ) ك ــذ بس ــالكم، فأخ ــن أعم ــأتم م ــا أس كم م
 وأبصاركم، ولبئس ما تأولتم).

ــت ( ــض   وقال ــى الخف ــدتم إل ــد أخل ــعة  –): (أرى أن ق ــة وس أي الراح
 -وهي الراحـة –وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة  -العيش

أي  -ونجوتم بالضيق من السعة، فمججـتم مـا وعيـتم، ودسـعتم الـذي تسـوغّتم      
كْفُرواْ أَنتُم ومن في الأَرضِ جميعاً فَإِن اللّه لَغَنِـي  فإن [تَ -وا ما شربوه بسهولةقاؤ

يدم٨إبراهيم : ( ]ح.( ( 
): (وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفاً بكم فألفاكم لدعوتـه  وقالت (

مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، ثـم استنهضـكم فوجـدكم خفافـاً، وأحمشـكم      
فوسـمتم غيـر إبلكـم، ووردتـم غيـر       -أي استفزّكم فغضبتم له–ألفاكم غضاباً ف

لاَ في الْفتْنَـة سـقَطُواْ وإِن جهـنَّم لَمحيطَـةٌ     مشربكم) (ابتداراً، زعتم خوف الفتنة أ
رِين٤٩التوبة : ( ]بِالْكَاف.(( 

)، زعيم محمد (وتبين (سلام االله عليها) لهم العاقبة (فنِعم الحكم االله وال
لِّكُلِّ والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون، ولا ينفعكم إذ تندمون، و [

تَقَرسإٍ مو [٦٧] (الأنعام:نَب ( هلَيلُّ عحيو خْزِيهي ذَابع يهأْتن يم ونلَمتَع فوس
 [يمقم ذَاب٣٩هود : (ع.( ( 

ــاب الســيد   ــن خط ــل م ــإذن يتحص ــراء (ف ــدة  ة الزه ) أن الأســباب عدي
 والمسؤولية يتحملها طرفان:

الأول: بعــض رجــال الــدين بانقيــادهم لأهــواء الــنفس ومــيلهم لحــب الــدنيا 
وتزيين الشيطان وحسـدهم لأهـل الحـق وتصـديهم لمواقـع ليسـوا مـؤهلين لهـا         
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(فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم) حتى طُبع على قلوبهم فحرمـوا مـن   
 بر في الآيات الكريمة والروايات الشريفة فأخذوا يأولونها ويحرفون معانيها.التد

الثاني: عامة الناس بجهلهم وحماقتهم وسذاجتهم وميلهم إلى الدعة والراحة 
وتخاذلهم عن نصرة من تجب طاعته وسكوتهم عن المنكر والباطـل، ونعـيقهم   

ت والقيـل والقـال   مع كل ناعق وخوضهم مع الخائضين وإسـراعهم إلـى الشـبها   
وتصديق المدعين وعدم تصحيحهم للأخطاء التي يقعون فيها وعدم توبتهم من 

 الذنوب التي يرتكبونها.
وهذه الأسباب لحصول الانحراف وابتعاد الناس عن الحق موجودة في كـل  
زمان، لذا يعلن الحديث النبوي الشريف أن االله تعالى يهيـئ فـي كـل جيـل مـن      

) على رأس مـن اجتبـاهم   ، وكانت الصديقة الطاهرة (يواجه هذا الانحراف
االله تعالى لأداء هذا الدور العظيم، فكانت هـذه واحـدة مـن الوظـائف المباركـة      

)، وتحملت بسبب قيامها هـذا الكثيـر مـن    التي قامت بها الصديقة الزهراء (
ع، وقـام  المشقة والمعاناة والظلم فهتكـوا حرمـة دارهـا التـي أذن االله لهـا أن ترف ـ     

) حتـى قضـت   القوم بإيذائها جسدياً ومعنوياً ومنعها من البكـاء علـى أبيهـا (   
 شهيدة صابرة محتسبة في مدة قصيرة.

) عند دفنها مخاطباً رسول االله، ومما قال في إدانة ووقف أمير المؤمنين (
 أمتـك علـى هضـمها، فأحفهـا     )١(الانقلابيين وتجريمهم: (وستُنبئُك ابنتك بتضافر

                                                             
 سـكت  أو به رضي أو بالعدوان قام من بين لأنهم بهضمها الأمة أكثر اشتراك عن التعبير لاحظ )١(

  عنه.
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 .)١(السؤال، واستخبرها الحال)
 أيها الأحبة:

) أسـوة لنـا جميعـاً بـل هـي حجـة علينـا جميعـاً،         إن الصـديقة الزهـراء (  
فلنأخذ منها هذا الدرس الشريف ونسير على هديها ونعمـل جميعـاً علـى حمـل     

) إلـى الـدنيا بأسـرها، ونحميهـا مـن      رسالة الإسـلام ومـذهب أهـل البيـت (    
ضلالات والشبهات وندافع عنها، ولا يقـول أحـد: إن هـذه    الانحراف والبدع وال

وظيفة الحوزة العلمية ورجال الدين، فهذا تفكير غير صـحيح، والفرصـة متاحـة    
للجميع أن يكونوا من هؤلاء المدافعين عـن الـدين ضـمن الإطـار الـذي تضـعه       

 المرجعية الدينية الرشيدة العارفة بطبيعة الظروف.
يدعوكم جميعـاً لكـي تكونـوا مـن حمـاة الـدين       والحديث النبوي الشريف 

وحملته بعد أن تهذّبوا أنفسكم وتتعلموا من العلوم والمعارف الدينية ما يؤهلكم 
أي –لأداء هذا العمل المبارك، لأن الحديث لم يخصص هذه الوظيفة الشـريفة  

ــه  ــة    -حمــل الــدين وحمايت بشــخص أو فئــة أو شــريحة معينــة كــالحوزة العلمي
ينية، ولا بالرجال دون النساء، وإنما وصفت هؤلاء الذين يحملون والمؤسسة الد

الدين ويحمونه أنهم عدول موجودون في كل قـرن، فابـذلوا وسـعكم لتكونـوا     
) على منهم وتلتحقوا بالركب الذي قادته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

 نهج أبيها وزوجها أمير المؤمنين (صلوات االله عليهما وآلهما).
الفرصة أوسع ما تكون هذا الزمان لسهولة الحصول على المعلومة وسهولة و

إيصالها إلى أي شخص أو جهة في أنحاء العالم نتيجة التطور الهائل في تقنيات 
                                                             

 .٢٠٢ خطبة البلاغة: نهج)١(
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الاتصال، كما أن الحجة اليوم أكبر على الجميع للقيام بمسؤولياتهم فـي إيقـاظ   
ر المدعوون اليوم علـى  الآخرين وتوعيتهم وإرشادهم وهدايتهم، حيث لا يقتص

) مـن  غير المسلمين لهدايتهم إلى الإسلام، ولا على غير أتباع أهل البيـت ( 
المسلمين لهدايتهم إلى ولاية أهل البيت والأخذ مـنهم، بـل ابتلينـا داخـل إطـار      

) بالبـدع والضـلالات والتجهيـل والتخلـف وتسـطيح      مدرسة أهـل البيـت (  
القيـادات غيـر الصـالحة وغيـر المؤهلـة لهـذه        العقول، كما ابتلينـا أيضـاً بصـناعة   

المواقع الشريفة وأصحاب الدعاوى الضالة الباطلة، واستخدم في الترويج لذلك 
 المال والإعلام والمكر والأساليب الخادعة.

) معالم القيادة والمرجعية التـي تتبعونهـا   لقد وضع الأئمة المعصومون (
) عـن  رواه الإمـام الصـادق (   في أحاديث بعضها معروف لديكم، ومنهـا مـا  

) قال: (اعرفوا االله باالله، والرسول بالرسالة، وأولي الأمـر  جده أمير المؤمنين (
 .)١(بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان)

فتثبتوا ممن ترجعون إليه أن يكون حاملاً للرسالة الإلهية مـدافعاً عنهـا حاميـاً    
ائناً لهـا مـن الانحـراف والتأويـل     لهـا، وآمـراً بـالمعروف والعـدل والإحسـان ص ـ     

 والبدع.
): إن لكـم  ) قال: (قـال رسـول االله (  وفي الرواية عن الإمام الصادق (

وفقنــا االله تعــالى وإيــاكم لمــا يحــب   .)٢(معــالم فاتبعوهــا، ونهايــة فــانتهوا إليهــا) 
 ويرضى.

                                                             
 .١ح به، إلا يعرف لا أنه باب: التوحيد، كتاب ،١ج الكافي، أصول )١(

 .٢٧٢ المحاسن: عن ،٥٢ح ،٢/٩٩ الأنوار: بحار )٢(
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)١(
 وعلـى  محمـد  القاسم أبي خلقه سيد على االله وصلى العالمين رب الله الحمد

 .الطاهرين الطيبين آله
 شــيء لكــل إن: (قولــه) ( النبــي عــن عديــدة شــريفة أحاديــث فــي ورد

 ومحتـواه  الفعلـي  ومضـمونه  الشـيء  ذلـك  روح تمثـل  الحقيقـة  وهذه )٢()حقيقة
 هـذه  بـدون  الشيء يكون ولا به، إلا مصداقية للشيء تتحقق ولا به، يتقوم الذي

 . محتوى بلا وظاهر شكل عن عبارة إلا الحقيقة
 إليــه والارتقــاء وتعــالى تبــارك االله مــع المناجــاة وهــي حقيقــة لهــا فالصــلاة

 خلوهـا  بمقـدار  وحقيقتهـا  الصـلاة  قيمة وتنقص والمنكر، الفحشاء عن والانتهاء
 الفحشـاء  عـن  صـلاته  تنهـه  لـم  من: (قال) ( االله رسول عن الحقيقة، هذه من

 .)٣()بعداً إلا االله من يزدد لم والمنكر
 تعـالى  الله التامـة  الطاعـة  هـي  حقيقـة  له] نَعبد إِياك[ الفاتحة سورة في وقولنا
 .وسكناتنا وحركاتنا أمورنا سائر في وتعالى تبارك له المطلق والانقياد والتسليم

 دونـه  ومـن  وجودهـا،  ويثبت ويؤكدها يبرزها دليل إلى تحتاج حقيقة كلو

                                                             
في الآلاف من الجموع التي جاءت  )( لسماحة الشيخ اليعقوبي الخطاب الفاطمي السنوي) ١(

) يوم الثالـث مـن جمـادى    ) في ذكرى استشهاد الصديقة الزهراء (لزيارة أمير المؤمنين (
 .قبل انطلاقهم في التشييع الرمزي  ٢٠١٤/نيسان/٣الموافق  ١٤٣٥الآخرة، عام 

 .١/٢٨٥زان الحكمة: ) راجعها في مي٢(

 .٥/١٠٩) ميزان الحكمة: ٣(
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 وصـيته  في) ( الكاظم الإمام الأمر هذا ويؤكد دعاوى، مجرد الأشياء تكون
 العاقـل  ودليـل  دليل شيء لكل هشام يا): (عليه االله سلام( قال ،الحكم بن لهشام
 حتـى  والـدعاوى  بـالأمور  نسـلّم  لا أن بـد  فـلا  )١()الصـمت  التفكر ودليل التفكر
 هويتنا في ونثبتها لأنفسنا ندعيها التي للأوصاف نسترخي ولا الدليل، من نتحقق

 ونتفقدها أنفسنا بنراق أن دون من) ( البيت أهل وولاية والتشيع كالإسلام
 .الدعاوى هذه صدق على الدليل لنتلمس ونمتحنها باستمرار
 أننـا  وهـو  المسلمين نحن نعيشه مؤسف واقع على الضوء تلقي المقدمة هذه

 نقـوم  قـد  بـل  حقائقهـا  وجـود  علـى  الدليل تقديم دون من كثيرة عناوين ندعي
 فـي ) ( الحسـين  امالإم ـ يعلمنـا  لذا أفعالنا، أقوالنا فتخالف ذلك، من بالعكس

: وتعالى تبارك االله أمام التقصير بهذا الاعتراف عرفه يوم في عنه المروي الدعاء
 الائمـة  ويعلمنـا ) ٢()دعـاوى  دعاواه تكون لا فكيف دعاوى حقائقه كانت ومن(
) (تعالى االله نسال ان  )٣( )الايمان حقائق استحقاق(. 

 بـاالله  الإيمان هو حقيقتها دوجو من نتأكد أن يجب التي العناوين تلك وأهم
 والآخـرة،  الـدنيا  فـي  والسـعادة  الفـوز  وأسـاس  الـدين  أصـل  لأنـه  وتعالى تبارك

 يلفتون) ( المعصومون والأئمة) ( النبي كان فقد الأهمية لهذه وتأكيداً
 ويقولـون ) مؤمنون نحن: (يقولون من فيسألون الحقيقة هذه تفقد إلى الناس نظر
 لا): (( البـاقر  الإمـام  كقـول  بالبيـان  يبـدؤونهم  أو) كمإيمان حقيقة فما: (لهم

                                                             
 .٢٤٦) تحف العقول: ١(

 .٣١٥) مفاتيح الجنان، ٢(

)٣( (ينخْبِتاتَ الْمإِخْب أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه) في الدعاء الذي اوله 
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ــغ ــدكم يبل ــة أح ــان حقيق ــى الإيم ــون حت ــه يك ــلاث في ــال ث ــى.. خص ــر إل  آخ
 .)١()الحديث
 الإيمـان،  حقيقة به تكتمل ما الشريفة والأحاديث الكريمة الآيات بينت وقد

 يجِـدواْ  لاَ ثُـم  بينَهم شَجر فيما يحكِّموك حتَّى يؤمنُون لاَ وربك فَلاَ: [تعالى قال
 ).٦٥:  النساء] (تَسليماً ويسلِّمواْ قَضَيتَ مما حرجاً أَنفُسهِم في

 بهـا  الإيمـان  ويحصر] وربك فَلا[ الحقيقة هذه على وتعالى تبارك االله فيقسم
 الإسلام، في العقيدة قواعد نم مهمة قاعدة ويعطينا] يحكّموك حتى يؤمنُون لا[

 فـي  وتعـالى  تبارك االله حكم إقامة هو باالله والإيمان للتوحيد مظهر أهم أن وهي
 والالتـزام  الحكـم  فـي  إليـه  والرجـوع  الحيـاة  شؤون في شريعته وتطبيق الأرض،
 بـين  الصـراع  جـوهر  وإن متلازمتـان،  القضـيتين  هـاتين  وإن الحيـاة،  فـي  بمنهجه
 الـذي  المـنهج  ورسـم  والتشـريع  الحاكميـة  حـق  له من يف هو وخصومه الإيمان

 يصـلحه  بمـا  والعـالم  والانسان الكون خالق تعالى االله هو هل البشرية، عليه تسير
ــه المتصــارعة ومصــالحة وعجــزه وفقــره بقصــوره الإنســان أم ويســعده،  وأهوائ

] فــيهِن ومــن والأَرضُ الســماواتُ لَفَســدت أَهــواءهم الْحــق اتَّبــع ولَــوِ[ المتقلبــة
 . ؟)٧١:المؤمنون(

 بثلاثــة يكتمــل الحقيقــي الإيمــان أن علــى تؤكــد الكريمــة الآيــة فــإن لــذا
 -:عناصر
 والأئمــة) ( االله رســول بلّغهــا التــي تعــالى االله شــريعة إلــى الرجــوع -١

] يحكِّمـوك  حتَّى[ المخلصون العاملون العلماء بعدهم ومن) ( المعصومون
                                                             

 .١/٢٨٦) ميزان الحكمة: ١(
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 غيـرك  يحكمون ولا منك الحكم ويأخذون أمورهم كل في إليك عونيرج أي
 الشـريعة  من يؤخذ لم البشر يضعه قانون كل وإن الحجج، من نصبتهم من وغير
 ويقـنن  يشـرع  أن لأحـد  يجـوز  ولا تعـالى  بـاالله  الإيمـان  أصـل  وينافي باطل فإنه

 .الشرعية النصوص خارج
 أدركــوا ســواء بهــا منــواويؤ إليهــا ويــذعنوا الأحكــام بتلــك يســلّموا أن -٢

 بالحرج يشعروا لا وأن ذاك، يدركوا لم أو تشريعها أسرار وعرفوا فيها المصلحة
 تخـالف  أنهـا  زعـم  أو انتقصـها  أو الأحكـام  هـذه  علـيهم  أحـد  عاب إذا والضيق
 ولا وتخلـف  رجعيـة  أنهـا  أو والمسـاواة،  والعدالة الحرية وتنافي الإنسان حقوق

 .والاستفزازات التهم من ذلك ونحو الحاضر، الزمان تواكب

ــك يلتزمــوا أن -٣ ــا الأحكــام بتل ــاتهم فــي ويطبقوه  تبعــيض دون مــن حي
 إذا عنها ويعرضون ومصالحهم، وأهوائهم رغباتهم توافق التي للأحكام وانتقائية

 صـدق  وإن وشهواتهم، أهوائهم مع وتصطدم الضيقة مصالحهم تحقق لا كانت
 ذلـك  ومـع  والمصـلحة  الهـوى  خـلاف  علـى  الحكم يكون عندما يظهر الإيمان

 .منه حرجاً نفسه في يجد ولا ويطبقه له يسلِّم
 الكاهلي يحيى بن االله عبد عن صحيح بسند الكافي في الكليني الشيخ روى

 لـه،  شـريك  لا وحـده  االله عبدوا قوماً أن لو): (( الصادق االله عبد أبو قال: قال
 صنعه لشيء قالوا ثم رمضان، شهر وصاموا وحجوا، الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا

 فـي  ذلـك  وجدوا أو صنع؟ الذي خلاف صنع ألا): ( االله رسول صنعه أو االله
 قال ثم..] يؤمنون لا وربك فلا: [الآية هذه تلا ثم مشركين، بذلك لكانوا قلوبهم
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 .)١()بالتسليم عليكم): ( االله عبد أبو
 ومـا : [تعـالى  قـال  رة،كثي ـ آيـات  فـي  الحقيقة هذه الكريم القرآن أكد ولقد

نٍ كَانمؤملا لو  نَـةمؤقَضَـى  إِذَا م  اللَّـه  ـولُهسرـراً  وأَن أَم  كُـوني  ـمةُ  لَهـريالْخ  ـنم 
مرِه[تعـالى  وقال) ٣٦:  الأحزاب] (أَم :أَنــذَا  وي  هاطـريماً  صـتَقسم  وهلاَ فَـاتَّبِعو 
 عنـد  الدين إِن: [تعالى وقال ،)١٥٣: الأنعام] (سبِيله عن بِكُم رقفَتَفَ السبلَ تَتَّبِعواْ

اللّه لاَمن: [تعالى وقال ،)١٩:عمران آل](الإِسمتَغِ وبي رلاَمِ غَييناً الإِسلَ فَلَن دقْبي 
نْهم وهي وف ةرالآخ نم رِينوغيرها) ٨٥:عمران آل] (الْخَاس. 

 يعـرف  مـا  أحكام حظيت وقد المعاني، بهذه أيضاً حافلة الشريفة واياتوالر
 يطبـق  مـن  يعذروا ولم) ( الأئمة من كبير باهتمام الشخصية بالأحوال اليوم

 فـي  أساسـية  أمـوراً  تنظم لأنها الشرعية الأحكام إلى يرجع ولا الوضعية القوانين
 فـي  الناس وقوع يعني افيه خلل وأي والمواريث والطلاق كالزواج الأفراد حياة

 لأنهـا  ونحوهـا  بالتقية للاعتذار فيها مجال ولا وأموالهم، ذرياتهم في المحرمات
) ( لهم المتاحة بالوسائل وتحركوا السلطات، مع تتعارض لا شخصية قضايا

 .)٢(بها الأمة ليقنعوا

                                                             
 .٢، ح١/٣٢١) الكافي: ١(

 الكـافي  فـي  صحيحة رواية في بالقوة، ولو لإقامتها عىيس الإمام أن درجة إلى الاهتمام ويصل) ٢(
) بالسيف إلا والطلاق -المواريث أي– الفرائض على الناس يستقيم لا): (( الصادق الإمام عن

 ).( الباقر الإمام عن ومثلها
) عـن النسـاء هـل يـرثن مـن      وفي رواية أخرى عن أحدهم قال: (سألت أبا عبد االله الصـادق ( 

؟ فقال: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قـال: قلـت: فـإن النـاس لا يرضـون بـذا؟       -راضيأي الأ–الرباع 
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 ):( الطاهرة الصديقة لنصرة المجتمعون الأحبة أيها
 فـي  تعـالى  االله بـأمر  قامـت  حينمـا ) عليها االله سلام( الزهراء فاطمة السيدة إن

 المواريـث  بآيـات  وحـاججتهم  فـدك  في بحقها وطالبت والظلم الانحراف وجه
 مطلـب  إلـى  الشخصـية  بـالأحوال  المتعلـق  الحكم هذا من تنطلق أن أرادت إنما

 الإمـام  اتبـاع  رأسـها  وعلى الأرض في تعالى االله شريعة إقامة وهو وأعظم أوسع
 قــد والقـوم  ،)( المـؤمنين  بـأمير  المتعينـة  المصـلحة  الصـالحة  والقيـادة  الحـق 

 الزهـراء  السـيدة  مشـروع  علـى  أولـه  مـن  الطريـق  قطـع  أرادوا لذا هكذا؛ فهموها
 مدرس الفارقي بن علي وسألت: فدك أمر في المعتزلي الحديد أبي ابن يقول((

  فاطمـة  أكانـت : لـه  فقلت -العامة علماء من وهو– ببغداد الغربية المدرسة
 صـادقة؟  عنـده  وهـي  فـدك  بكـر  أبـو  إليهـا  يدفع لم فلم: قلت. نعم قال صادقة؟

 وادعـت  غـداً  إليـه  لجـاءت  دعواهـا  بمجـرد  فدك اليوم أعطاها لو: قال ثم فتبسم
 والموافقـة  الاعتـذار  يمكنـه  يكـن  ولـم  مقامـه،  عـن  وزحزحتـه  الخلافة، لزوجها
 من كان ما كائناً تدعي ما في صادقة اأنه نفسه على أسجل قد يكون لأنه بشيء؛

 .)١()) صحيح كلام وهذا: الحديد أبي ابن قال. شهود ولا بينة إلى حاجة غير
) ( النبـي  صـدع  أن منـذ  التـأريخ  طـول  علـى  الأعـداء  بـه  يقـوم  مـا  وهذا
 النـاس  لإيقـاظ  حركـة  كـل  إجهـاض  على فيعملون المباركة الإسلامية بالدعوة
 الأمـة  تكبـل  التـي  الأغـلال  لإبقـاء  ويسـعون  الأمـة  ةحيـا  فـي  الدين دور وتفعيل

                                                                                                                                                      
فقــال: إذا ولِّينــا فلـــم يــرضَ النـــاس بــذلك ضــربناهم بالســـوط فــإن لـــم يســتقيموا ضـــربناهم        

 .)٤٤، كتاب المواريث، باب ٧بالسيف)(الروايات في الكافي: ج

 .١٦/٢٨٤شرح نهج البلاغة:  )١(
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 مواجهـة  فـي  اليـوم  حصـل  كما والشبهات والتسقيط بالتشويه الحركة ويحيطون
 بالإسـلام،  الهزيمـة  وإلحـاق  النـاس  عيـون  علـى  الغشاوة لتبقى الجعفري القانون

 وهـو  القـانون  معارضـة  على والخارج الداخل في القوى كل اجتماع يفسر وهذا
 المباركـة  آثـاره  مـن  يخشـون  لأنهـم  أصـلاً؛  للنقـاش  يعـرض  لم مسودة اليز ما

 .الأمة على اللاحقة
 وتحذيرهم وعظهم في وصريحة حازمة) ( الطاهرة الصديقة كانت لقد

) ( قالـت  تعـالى،  االله حكـم  خـالفوا  إذا الأولى جاهليتهم إلى يعودون بأنهم
 ومـن  تبغـون  الجاهليـة  فحكـم أ لنا، إرث لا أن تزعمون الآن وأنتم: (خطبتها في

 كالشـمس  لكـم  تجلى قد بلى تعلمون؟ أفلا يوقنون؟ لقومٍ حكماً االله من أحسن
 .)١()ابنته أني الضاحية

 اللّـه  من أَحسن ومن يبغُون الْجاهلية أَفَحكْم: [تعالى بقوله) ( فتذكرهم
 الحكـم : (بقولـه ) ( البـاقر  الإمـام  هاويفسر) ٥٠:المائدة] (يوقنُون لِّقَومٍ حكْماً

 اللّـه  مـن  أَحسـن  ومن: [وجل عز االله قال وقد الجاهلية وحكم االله حكم حكمان
 أي– الفـرائض  فـي  حكـم  لقد ثابت بن زيد على واشهدوا] يوقنُون لِّقَومٍ حكْماً

 االله حكـم  خـالفوا  ممن زيد لغير شامل والكلام ،)٢()الجاهلية بحكم -المواريث
 .تعالى

 : الأحبة أيها
 حديـة  قضـية  أساسـها  على الحياة شؤون وتنظيم الشرعية الأحكام تطبيق إن

                                                             
 .١/١٣١) الاحتجاج: ١(

 .٧/٤٠٧)  الكافي: ٢(
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 غيـر  الوقـت  أن بحجـة  التأجيـل  أو والتبعيض والمداهنة المساومة تقبل لا فاصلة
 االله حكـم  يطبـق  أن فإمـا  تعـالى  االله لأمـر  تسـويف  فلا آخر، عذر أي أو مناسب

 الصـادق  الإمـام  عـن  روي الجاهليـة،  أهـل  حكـم  حكـم ال يكـون  أن وإمـا  تعالى
) (قوله) :االله حكـم  أخطـأ  فمـن  الجاهليـة  وحكم االله حكم: حكمان الحكم 

 .)١()الجاهلية بحكم حكم
 البشـرية  وإقنـاع  الإسلام عن الدفاع بمسؤولية والنهوض الصراع هذا فهم إن

 حينما) ( الأول الصدر الشهيد السيد عبر كما– الحياة قيادة على وبقدرته به
 إلـى  العلميـة  والحـوزة  الدينيـة  المرجعيـة  انقسام سر هو -بذلك كتبه أحد عنون

 لا عامـل  فاعـل  عـالم  أولهمـا  والسـلوك،  المـنهج  فـي  متبـاينتين  وقيادتين خطين
 بالنهـار  الليـل  ويواصـل  يتحـرك  بـل  فقـط  الأوراق على الكلمات بتنميق يكتفي
 بأنفسـهم  وثقـتهم  وحـريتهم  كـرامتهم  وللمسـلمين  وعزتـه  هيبتـه  للإسـلام  ليعيـد 

 وتشـريعات  نظريات من يقدم ما خلال من المسلوبة هويتهم معالم على ويدلّهم
 اليـوم  للبشـرية  نظام أصلح هو الإسلام دين أن تثبت ومعرفية فكرية ومنظومات

 وفلسـفتنا  اقتصـادنا ) ( الأول الصـدر  الشـهيد  فألّف بالأمس، كان كما وغداً
 عقول أبهر مما وغيرها، اللاربوي والبنك للاستقراء المنطقية والأسس ومجتمعنا
 رمـز  الروسـية  الحكومـة  قيـام  نستغرب لا لذا سواء؛ حد على وأصدقائه خصومه

 للسـيد  )٢(تمثـال  بنصـب  كتبـه  فـي  اسـتهدفه  الـذي  والاقتصـادي  السياسي النظام

                                                             
 ، باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين.٥، ح٦/٢١٨) التهذيب: ١(

) وضع التمثال النصفي في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدوليـة التابعـة لـوزارة الخارجيـة     ٢(
فــي احتفــال حضــره مثقفــون وأكــاديميون   ٢٨/٢/٢٠١٤الروســية ورفــع الســتار عنــه يــوم الجمعــة  

 وسياسيون روس، ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية.
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 فـي  الشـكل  بهـذا  يكرم الذي الوحيد المسلم العربي العالم الأول الصدر الشهيد
 موسـكو  فـي  العلميـة  صـروحها  أهـم  وفـي  سـابقاً  السوفيتي الاتحاد عاصمة قلب

 وعن عنه النجفية الحوزة تُعرض بينما عظيمة، إنسانية إنجازات صاحب باعتباره
 وكأنـه  -والثلاثـين  الرابعـة  استشـهاده  ذكـرى  نعيش ونحن– به والاحتفال آثاره
 .)١( الناصع ووجهها وجوهرتها مفخرتها ليس

 جميعــاً وللمعصــومين) ( الزهــراء للســيدة النصــرة أشــكال أهــم مــن إن
 هـو ) معـدة  لكـم  ونصـرتي ): (( زيـارتهم  عند لهم قولنا في صادقين لنكون
 التـي  القوانين لإقرار المستمر والضغط وإرشادهم، الناس لهداية الدؤوب السعي
 لزواجكـا  الشخصـية  الأحـوال  فـي  خصوصـاً  الإلهيـة  الشـريعة  وفق حياتهم تنظم

 تسـلب  ولا أحـد  حـق  مـع  تتنـافى  لا لأنهـا  والوقف والوصية والميراث والطلاق
 .يعتقد ما خلاف على أحداً تكره ولا أحد حرية

 تتنـافى  التـي  الوضـعية  بالقوانين العمل من بشدة حذّرنا وتعالى تبارك االله إن
] الْكَـافرون  هم أُولَـئكفَ اللّه أَنزَلَ بِما يحكُم لَّم ومن: [تعالى قال الدين، وأحكام

 أَنـزَلَ  بِمـا  يحكُـم  لَّـم  ومن] [الظَّالمون هم فَأُولَـئك اللّه أنزَلَ بِما يحكُم لَّم ومن[
اللّه كلَـئفَأُو مه قُون٤٧ ،٤٥ ،٤٤:المائدة] (الْفَاس .( 

 والتسـقيط  التهديـدات و بالمغريـات  يتـأثر  لا أن نبيـه  علـى  تعـالى  االله ويؤكد
: تعـالى  قـال  الإلهيـة،  القوانينالعمـل ب ـ  لتـرك  الضـغوط  من ذلك ونحو الإعلامي

                                                             
) بعد ايام من هذا النقد اللاذع اقام السيد جعفر نجل السـيد الشـهيد محمـد بـاقر الصـدر (      )١(

مجلسا تأبينيا حوزويا وليس سياسيا كما اعتاد عليه السياسيون في السنوات السابقة، واُقيم المجلـس  
وحضره سماحة المرجع اليعقوبي  ٢٠١٤-٤-٩ف يوم الاربعاء في جامع الطوسي في النجف الاشر

 ومراجع الدين وممثلوهم وعلماء وفضلاء الحوزة واعداد غفيرة من المؤمنين .
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]أَنكُم وم احنَهيا بأَنـزَلَ  بِم  لاَ اللّـهو  تَتَّبِـع  ماءهـوأَه  مهـذَراحأَن و  نُـوكفْتـن  يع 
 ذُنُـوبِهِم  بِبعضِ يصيبهم أَن اللّه يرِيد أَنَّما مفَاعلَ تَولَّواْ فَإِن إِلَيك اللّه أَنزَلَ ما بعضِ

إِنيــراً وكَث ــنالنَّــاسِ م ــقُونأحســن أن تعــالى االله يبــين ثــم) ٤٩:المائــدة] (لَفَاس 
 والاجتمـاعي  الفـردي  تكوينـه  لطبيعـة  ملاءمة وأكثرها للبشر وأصلحها الأحكام

 حكْمـاً  اللّـه  من أَحسن ومن يبغُون الْجاهلية أَفَحكْم: [تعالى قال االله، أحكام هي
 ).٥٠:المائدة] (يوقنُون لِّقَومٍ

 وهـل  للشـريعة؟  موافقـة  المتبعـة  التعلـيم  منـاهج  هـل  ولننظـر  واقعنـا  فلنراجع
ــات ــة العلاق ــا القائمــة الاجتماعي  الســنائن وهــل الإســلام؟ بتعــاليم منضــبطة بينن
 .ذكره يطول مما..  وهل وهل الشريعة؟ من مأخوذة بها نيحكمو التي العشائرية
 بالســيدة المتأســيات العــراق حرائــر مــن الرســاليات المؤمنــات ســجلت لقــد
 تعـالى  االله ديـن  نصـرة  فـي  مشـهوداً  موقفاً) ( زينب والعقيلة) ( الزهراء

 للمطالبـة  العراقيـة  المـدن  مختلـف  فـي  بـالآلاف  حاشـدة  تجمعـات  عقدن حين
 صـفعة  ووجهـن  الشرعية، الأحكام وفق الشخصية الأحوال قانون ادمو بتصحيح

 قـوانين  وفق على يعمل المؤمن المسلم العراقي المجتمع إبقاء يريد لمن شديدة
 .  الجاهلية

 إحـداث  علـى  وبقـدرتها  بنفسـها  الثقـة  عمومـاً  للمرأة النسوة هؤلاء وأعادت
 الأجيـال  عبـر  منهـا  لبتس ـ التـي  القـدرة  تلك الحقوق، وانتزاع والإصلاح التغيير
ــة ــل نتيج ــدة، لعوام ــاعدت عدي ــس وس ــرأة نف ــى الم ــتلابها عل ــتكانتها اس  باس

 الإسـلام  إلـى  تمت لا التي والثقافات والتقاليد للأعراف وخضوعها واستسلامها
 هـو  والزينبـي  الفـاطمي  القيـام  ونتـائج  ثمـرات  أهم من أن المرأة وتناست بصلة،
 وإعـادة  الأمـة  وإيقـاظ  الحقوق انتزاع على قادرة وأنها بنفسها للمرأة الثقة إعادة
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 للقيـام  المباركة الثمرة بهذه الأمة بتذكير النسوة هذه فقامت نصابها، إلى الأمور
 .العظيم الزينبي الفاطمي
 نصـف  النسـاء  وتشـكل  تعـالى،  االله بـإذن  مقبلة البرلمانية الانتخابات هي وها

 علـى  الطاولـة  قلـب  علـى  القـادر  الصـعب  الـرقم  إذن فهـن  تقريبـاً  الناخبين عدد
 الظالمــة الأجنــدات وأصــحاب الحــروب وتجــار السياســة دهاقنــة كــل رؤوس
 .والخارج الداخل من الفاسدة
 وإثـارة  والاجتمـاعي  الفكري الحراك وهذا اليقظة هذه بركات من كان لقد
 المطالبـة  إلـى  المسـلمين  التفـات  الإسـلامية  الشـريعة  فـي  الإنسـانية  القوة مكامن
 أيـام  قبـل  بريطانيـا  فـي  ثمرتهـا  وجـاءت  بهم الخاصة القوانين تشريع في بحقهم
 والوصـية  الإرث فـي  الإسـلامية  الشريعة محاكمها في مرة لأول اعتمدت حيث

 هـذا  إعطاء في) ١(البريطانية الحكومة وجدت وقد فيها؛ المسلمين شؤون لتنظيم
 الإقصـاء  دموع ـ بالمواطنـة  المسـلمين  شعور على تساعد خطوة للمسلمين الحق

 القـانون  حـول  الجدل عنفوان في القرار هذا وتعالى تبارك االله فأتاح والتهميش،
ــالغرب والمنبهــرين المهــزومين علــى دامغــة حجــة ليكــون الجعفــري  وســائر ب

 .الجعفري القانون إقرار على المعترضين
 غيـر  بـلاد  فـي  التـأثير  مـن  الدرجة بهذه الإسلام يكون أن الغريب من أليس
ــعفه بينمــا نالمســلمي ــاؤه يستض ــي أبن ــم ف ــة بالهزيمــة ويشــعرون بلاده  الداخلي

 !.بمشروعهم والتحرك هويتهم إعلان من ويخجلون
 فــي -الجامعــات وطلبــة والمثقفــين الشــباب خصوصــاً الأحبــة أيهــا فــأحيوا

                                                             
ووصـف   ٢٠١٤-٣-٢٢) اعلنت وزارة الخارجية البريطانية ذلك على موقعها باللغـة العربيـة يـوم    ١(

   لمسلمين في المجتمع البريطانيبعض ذوي الشأن القرار بأنه (مدهش) ويساعد على دمج ا
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 الـدين  هـذا  إلـى  تنتمـون  وأنـتم  الرأس ورفعة والاعتزاز بالفخر الشعور نفوسكم
 أكون أن عزّاً بي كفى إلهي): (( المؤمنين أمير كلمة بقيمة وأحسوا العظيم،

 كمـا  فـاجعلني  أحب كما أنت إلهي رباً، لي تكون أن فخراً بي وكفي عبداً، لك
 او وفــراعنتهم وشــهواتهم اهــوائهم مــن اربابــاً غيــرهم يتخــذ حــين فــي) تحــب

 . االله دون من فيطيعونها موروثاتهم
 ):( البيت أهل ولاية على المجتمعون والأخوات الإخوة أيها

 سـاهمتم  الجعفـري  والقـانون ) ( الزهـراء  للسيدة بنصرتكم أنكم اعلموا
 خـذلان  على أجمعت لو الأمة فيه ستقع كان الذي والتيه البلاء من جزء رفع في

 ربـك  كَـان  ومـا : [وجل عز االله قال مثلكم، انصار الدين يجد ولم تعالى االله دين
كلهيى لا ظُلْمٍبِ الْقُرلُهأَهو ونحصْللاَ : [تعـالى  وقال) ١١٧:هود] (ملَـوو  فْـعد  اللّـه 
النَّــاس مضَــهعضٍ بعبِــب تــدضُ لَّفَسالأَر نلَـــكو لَــى فَضْــلٍ ذُو اللّــهع ينــالَمالْع [

 يونُس قَوم إِلاَّ مانُهاإِي فَنَفَعها آمنَتْ قَريةٌ كَانَتْ فَلَولاَ: [تعالى وقال) ٢٥١:البقرة(
] حـينٍ  إِلَـى  ومتَّعنَـاهم  الـدنْيا  الْحيـاةَ  فـي  الخـزْيِ  عـذَاب  عـنْهم  كَشَـفْنَا  آمنُواْ لَما

 ).٩٨:يونس(
 تـوفيقهم  فـي  ويزيـد  بنصـره  والمؤمنـات  المـؤمنين  يمـد  أن تعـالى  االله نسأل
 ولــي واالله المقدســة الشــعيرة لهــذه إحيـائكم  ببركــة بالنجــاح جهــودهم ويكلـل 
  التوفيق
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)١(
ونُرِيـد أَن نَمـن علَـى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي الْـأَرضِ        قال االله تبارك وتعـالى ( 

    ينارِثالْـو ـملَهعنَجـةً ومأَئ ملَهعنَجو*     ضِ وـي الْـأَرف ـملَه كِّـننُمو   نـوعرف نُـرِي
ونذَرحا كَانُوا يم منْها ممهنُودجو انامه٦-٥القصص :) (و( 

لما عقد المنقلبون علـى الاعقـاب عـزمهم علـى نبـذ كتـاب االله تعـالى وراء        
) فـي الخليفـة مـن بعـده وإقصـاء أميـر       ظهورهم ومخالفة وصية رسول االله (

) بـذلك الكـلام القاسـي الـذي     بي () عن مقامه، وواجهوا النالمؤمنين (
) في رزية يـوم الخمـيس عنـدما    فيه إعلان الحرب على االله تعالى ورسوله (

أراد أن يؤكد الوصية ويكتب لهم كتاباً لن يضلّوا بعـده أبـداً، وقـال قـائلهم (إن     
) أهل بيته خاصة ونظر اليهم وبكـى وقـال لهـم    الرجل ليهجر)، جمع النبي (

 )٢(ن بعدي).(أنتم المستضعفو
وظاهر الحديث وبقرينـة الظـروف التـي صـدر فيهـا أنـه إخبـار بـأمرٍ محـزن          
ومؤلم بأن زعمـاء الإنقـلاب سـيظلمونهم ويعتـدون علـيهم بـألوان الإيـذاء، ولا        

                                                             
 جمـوع  علـى  ظلـه  دام اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  القـاه  الذي العاشر السنوي الفاطمي الخطاب )١(

 المصــادف  ٢/١٤٣٦/ج٣ يــوم  الســلام) (عليهــا  الزهــراء الصــديقة  استشــهاد بــذكرى  المعــزّين
٢٤/٣/٢٠١٥ 

 و )١٤٣-١٤٠الهدى: بأعلام الورى (إعلام كتاب عن ٢٢/٤٦٩ الأنوار: بحار في الواقعة تفصيل )٢(
 ٣١بـاب  ٢/٧٢ ):( الرضـا  أخبـار  عيون في الصدوق الشيخ الحديث وأورد )١٠٠-٩٦(الإرشاد:

 .٣٠٣ح
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يتورعون عن قتلهم وفعل اي شيء يتطلّبه مشروعهم، وفي الحديث إشارة إلـى  
عـون ببنـي إسـرائيل حينمـا     ) سيشابه فعـل فر أن فعل القوم بأهل بيت النبي (

فـي الْـأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً       إِن فرعون علااستضعفهم كما في قوله تعالى (
 ينـدفْسالْم نم كَان إِنَّه ماءهيِي نِستَحسيو منَاءهأَب حذَبي منْهفَةً مطَائ فتَضْعسي (

) فقـد كـان شـعارهم    بآل بيـت رسـول االله (  ) وهكذا فعل القوم ٤(القصص/
 الذي صرحوا به في يوم عاشوراء (لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية) 

) قـال: (لقـي المنهـال بـن     روى في تفسير القمـي عـن الإمـام الصـادق (    
) فقال له: كيف أصـبحت يـابن رسـول االله، فقـال:     عمرو علي بن الحسين (

صبحت، أصبحنا في قومنا مثل بنـي إسـرائيل   ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أ
 .)١( في آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا)

إِن الْقَوم ) () بقول هارون أخي موسى (واستشهد أمير المؤمنين ( 
) عندما أجبروه على بيعة أبي بكر ١٥٠) (الأعراف/استَضْعفُونِي وكَادواْ يقْتُلُونَنِي

م أفعل فمه؟ قالوا إذاً واالله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقـك، قـال:   فقال: إن أنا ل
) وخاطبـه بقـول   إذاً تقتلون عبد االله وأخا رسـوله) فالتفـت إلـى قبـر النبـي (     

 .)٢(هارون لأخيه موسى في الآية الشريفة
ولما كانت الآيات القرانية لا تختص بزمان دون زمان وإنمـا تعـالج حـالات    

اً قابلة للتكرار في كل زمان إذا توفرت أسبابها وظروفها، فإن وظواهر وتبين سنن
ونُرِيـد أَن نَّمـن علَـى الَّـذين استُضْـعفُوا فـي       الآية التي تليهـا وهـي قولـه تعـالى (    

                                                             
 ٢/١١٠ القمي: )تفسير١(

 عشر. الثاني الفصل السنية: الدرر )٢(
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ينارِثالْو ملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ والْأَر  نُـرِي فضِ وي الْأَرف ملَه كِّننُمو  نـوعر
   ونـذَرحـا كَـانُوا يم منْها ممهنُودجو انامهتعطـي للحـديث   ٦-٥) (القصـص/ و (

معنى آخر ملؤه التفاؤل والأمل  وفيه وعد بالنصر والتمكين في الأرض ووراثتها 
ومن عليها واستعادة الحق لأهله وجعل الأئمة والقـادة مـنهم لأن الإرادة الإلهيـة    

)،  ٦الـروم )(وعد اللَّـه لَـا يخْلـف اللَّـه وعـده     ريد) فلا تتخلف (تعلقت بذلك (ون
) أهل بيته بالمستضعفين فيه إشارة الى انطبـاق الآيـة علـيهم    فوصف النبي (

)) ولعلهــم مقصــودون أكثــر مــن موســى وهــارون ( بالوعــد الإلهــي (
لمقصـود موسـى   لورود كلمة (منهم) فيها وليس (منه) أو (منهما) فيما لـو كـان ا  

)          أو هو وأخـاه هـارون، بـل أن لفـظ الحـديث يفيـد حصـر الوصـف بهـم (
)    كما لا يخفى على المتأمل في الحديث، ويجعلهـم أيضـاً  المقصـودين (

 بالآية الشريفة. 
هذه سنة الهية ثابتة، في عباده المستضعفين واعدائه المستكبرين قـال تعـالى   

)ينالَّذ مثْنَا الْقَورأَوا  ويهكْنَا فاري با الَّتهغَارِبمضِ والأَر شَارِقم فُونتَضْعسكَانُواْ ي
    صْـنَعي ـا كَـاننَا مرمدواْ ورا صَبيلَ بِمائرنِي إِسلَى بنَى عسالْح كبتُ رمتْ كَلتَمو

رِشُونعا كَانُواْ يمو همقَوو نوعر١٣٧) (الأعرافف.( 
) يصــرحون بهــذا المعنــى فــي عــدة روايــات ليطمئنــوا  وكــان الأئمــة (

شيعتهم ويزرعوا الأمل فيهم ويدفعوهم الى العمـل المثمـر وليردعـوا أعـداءهم     
عن الظلم، ففي معاني الأخبار للصدوق بسنده عن المفضّل قال سمعت أبا عبـد  

) لحسـين ( ) نظر إلى علي والحسن وايقول (إن رسول االله ((×) االله 
فبكى، وقال: أنتم المستضعفون بعدي) قال المفضّل فقلت له: وما معنى ذلك يـا  
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ونُرِيـد أَن  ابن رسول االله قال معناه: أنكم الأئمة بعـدي إن االله عـز وجـل يقـول (    
  الْـو ـملَهعنَجةً ومأَئ ملَهعنَجضِ وي الْأَرفُوا فتُضْعاس ينلَى الَّذع ننَّمينفهـذه  ارِث (

 )١(الآية جارية فينا إلى يوم القيامة).
) أنـه قـال   وفي مجمع البيان.. صحت الرواية عن أميـر المـؤمنين علـي (   
 -أي امتناعهـا –(والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتعطفن الدنيا علينـا بعـد شماسـها    

 على ولدها، ثم تلى الآية. )٢(عطف الضروس
) فـي تفسـير الآيـة قـال     أمير المـؤمنين (  وفي كتاب الغيبة للطوسي عن

 . )٣((هم آل محمد يبعث االله مهديهم بعد جهدهم فيعزَّهم ويذل عدوهم)
) )في شيعتهم، روي عن أمير المؤمنين (والآية جارية بعد الأئمة (

فإنا وأشياعنا يـوم   -اي خصومهم  -قوله (من أراد أن يسأل عن أمرنا وأمر القوم
ت والأرض على سنة موسى وأشياعه، وإن عدونا وأشياعه يوم خلق االله السماوا

ــذه       ــا ه ــت فين ــياعه فنزل ــون وأش ــنة فرع ــى س ــماوات والأرض عل ــق االله الس خل
 .)٤(الآيات)

): (والـذي بعـث محمـداً بـالحق     وقال سيد العابدين علي بن الحسـين ( 
وان  بشيراً ونذيراً، ان الأبـرار منـا أهـل البيـت وشـيعتهم بمنزلـة موسـى وشـيعته،        

                                                             
 .١ح ٣١باب ٧٩ الأخبار: معاني )١(

 الضـروس  وقيـل  ولـدها،  عـن  حامـت  كـذلك  كانـت  فإذا حالبها تعض الخلق سيئة الناقة وهي )٢(
 عليه. وتعطف منه فتدنو جلده فيحشى يذبح أو ولدها يموت الناقة

 ٤/١١٠ الثقلين: نور )٣(

  ٨ح ٢٤/١٧٠ الانوار: بحار )٤(
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 )١(عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه).
فالخصم قد تكون له جولة يغلب فيها وتكون بيـده السـلطة ويحكـم قبضـته     
على أولياء االله تعالى، ويستضعفهم وقد تطول مدة فرعنته ولكن الدولـة والنصـر   
والغلبة يكون في النهاية لأهل الحق الذين استضـعفوا ويـذهب مـا سـواه جفـاءاً      

 د.كالزب
ــد أن      ــعف بع ــيهم الض ــون ف ــدائهم يتوهم ــعفين لأن أع ــموا مستض ــا س وإنم
يسلبوهم كل أسباب القوة الظاهرية مـن السـلطة والمـال والنفـوذ ويحاصـروهم      
ويطوقوهم فيستكبرون عليهم ويظلمونهم، وهم ليسوا ضعفاء في ذاتهم بل انهم 

يجعلهـم   يملكون اسباب القوة، لكن لهم دين وورع وأخلاق وخوف االله تعالى
يقدمون المصالح العليا للدين والمجتمع على المصالح الشخصية، ويمنعهم عـن  

) قـال  اتباع أساليب المكر والخداع لتحقيق مـآربهم، عـن أميـر المـؤمنين (    
(ولكن االله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم، وضعفةً فيما ترى الأعـين  

غنـى، وخصاصـة تمـلأ الأبصـار      من حالاتهم، مع قناعـة تمـلأ القلـوب والعيـون    
.(والأسماع أذى)٢( 

) قال في الثناء على أحد أصحابه المخلصين (كان لي فيما مضى وعنه (
  )٣(أخ في االله وكان ضعيفاً مستضعفاً، فإن جاء الجد فهو ليث غاب، وصلّ واد).

 وروحه التي بين جنبيه:(’) أيها الأحبة المفجوعون بمصيبة بضعة النبي 

                                                             
 .٤/٣٧٥ البيان: مجمع )١(

 .١٩٢: الخطبة البلاغة، نهج )٢(

 .٢٨٩ الحكمة البلاغة، نهج )٣(
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) بمواقفهـا الرسـالية أن تهـدي الامـة الـى      ادت السـيدة الزهـراء (  لقد أر
المــنهج الــذي يوصــلهم الــى نيــل هــذا المــن الإلهــي ليتخــذ مــنهم قــادة العــالم   
ويمكنهم في الأرض ويجعلهم الوارثين باتباعهم علياً والأئمة من بعـده والسـير   

 لو تركوا الحـق  على هداهم، قالت (سلام االله عليها) في  بعض كلماتها (أما واالله
على أهله واتبعوا عترة نبيه لما اختلف فـي االله اثنـان ولورثهـا سـلف عـن سـلف       

)، ولكـن  وخلف بعد خلف حتـى يقـوم قائمنـا التاسـع مـن ولـد الحسـين (       
قدموا من أخره االله، وأخروا من قدمه االله، حتى إذا الحـدوا المبعـوث وأودعـوه    

بآرائهم، تباً لهم أولـم يسـمعوا االله    الجدث المجدوث إختاروا بشهوتهم وعملوا
وربك يخْلُق ما يشَاءُ ويخْتَار ما كَان لَهم الْخيرةُ سبحان اللَّـه وتَعـالَى عمـا    يقول (

 شْرِكُونـا  ) بل سمعوا ولكنهم كما قال االله سبحانه (٦٨القصص)(يـى   لافَإِنَّهمتَع
) هيهـات بسـطوا فـي    ٤٦الحـج )(مى الْقُلُوب الَّتي في الصُّـدورِ  بصَار ولَكن تَعلأَا

الدنيا آمالهم، ونسوا آجالهم فتعساً لهم وأضل أعمـالهم، أعـوذ بـك يـارب مـن      
 .)١(الحور بعد الكور)

تدلّ الامة علـى ان وراثـتهم الارض   (÷) فالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 
وغيرها مـن البركـات تتحقـق بوحـدتهم     وتمكينهم فيها حتى تكون يدهم العليا 

خلف قيادتهم الحقة وطاعتهم لها والتجرد عن الاهواء والتعصبات والانفعالات 
والتحزّبات والانانيات، وبذلك يحبطون خطط المستكبرين في استضعاف الناس 
من خلال تمزيق وحدتهم  وجعلهم جماعات وأحزاباً ويضرب بعضـهم بعضـاً،   

                                                             
 القبـر،  الجـدث:  ،١١/٢٢٨المعـارف:  عـوالم  عـن  ٤/٣٦٣ :للشاكري والعترة المصطفى موسوعة )١(

 الزيادة. بعد النقصان أي الكور بعد والحور المحفور، والمجدوث:
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) اي فرقـاً  ٤القصـص )(عون علَا في الْأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شـيعاً   إِن فرقال تعالى (
مختلفة فيفقدون قوتهم في صراعاتهم الداخليـة ويسـهل استضـعافهم لانهـم لـم      
يقيموا الدين في حياتهم وتخاذلوا على تطبيقه وتركوا فريضة الامـر بـالمعروف   

أَو يلْبِسـكُم  ) (٣٢الـروم )(نَهم وكَانُوا شيعاًمن الَّذين فَرقُوا ديوالنهي عن المنكر (
 ) .٦٥الأنعام)(شيعاً ويذيق بعضَكُم بأْس بعضٍ

، ان حركة الامة نحو وراثة الارض والتمكين فيها ÷وتبين السيدة الزهراء 
) فـي خطبتهـا علـى    لابد ان يقف على راسها القائد الجامع للشروط قالت (

) ين والأنصار وهـي تـذكر بركـات اتبـاعهم أميـر المـؤمنين (      نساء المهاجر
الماء العـذب السـائغ النـامي    –نميراً  -وهو محل ورود الماء-(ولأوردهم منهلاً  

لا –تطفـح ضـفتاه، ولا يترنّـق     -واسـعاً -فضفاضـاً   -كثيـر -صافياً رويـاً   -للجسد
نصـح لهـم   و -أي أرجعهم مرتوين مملوئين–جانباه، ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ     سراً وإعلاناً (
  ونـبكْسا كَـانُواْ يم بِمواْ فَأَخَذْنَاهن كَذَّبلَـكضِ والأَر٩٦الأعـراف ( )و) (  ينالَّـذو

ؤه نوا ملاظَلَممهيبصيء س  جِزِينعم بِما هموا وبا كَسئَاتُ مي١( ) )٥١الزمر)(س(. 
ولا بــد ان نعلــم ان التمكــين فــي الارض ووراثتهــا لــه درجــات متفاوتــة لا   

يقتصر على تسلم السلطة والحكم فهذه وسيلة لا غاية وان التمكين الحقيقي هو 
المهـم لان غـرض   ظهور وانتشار مشروعهم الالهي واقتنـاع النـاس بـه فهـذا هـو      

الرسالات السماوية اصلاح الناس وهدايتهم وارشادهم الى السعادة والفلاح قال 
ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبـدلَنَّهم مـن بعـد خَـوفهِم أَمنـاً      تعالى (

                                                             
 ٤/٣٢٤ : السابق المصدر )١(
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   ــر ــن كَفَـ ــيئاً ومـ ــي شَـ ــرِكُون بِـ ــا يشْـ ــدونَنِي لَـ ــم    يعبـ ــك هـ ــك فَأُولَئـ ــد ذَلـ بعـ
قُون٥٥النور)(الْفَاس. ( 

في تفسير العياشي عن أبي الصباح الكناني قال: (نظر أبو جعفر الى أبي عبـد  
ــال االله (  االله ( ــذين ق ــن ال ــال: هــذا واالله م ــذين  ) فق ــى الَّ ــن علَ أَن نَّم ــد ونُرِي

  ــملَهعنَجضِ وــي الْــأَرفُوا فتُضْـعاسينارِثالْــو ــملَهعنَجــةً ومفالامــام الصــادق أَئ ( (
اسـتطاع  (×) كان من اهل هذه الاية ولم يكن جزءا من السلطة لكنـه  (×) 

 بحكمته وتسديد االله تعالى له بسط مشروعه المبارك.
هذا ولكن علينا أن نأخذ قضية تمكين المستضعفين مـن أهـل الحـق كسـائر     

ونضعها في موضعها الصحيح من منظومة المعـارف  القضايا بحدودها وشروطها 
والقوانين الإسلامية والسنن الإلهية لأنها من مقتضيات العـدل والرحمـة الآلهيـة،    
أمــا مجــرد تعرضــهم للإستضــعاف وألــوان العــذاب لا يجعــل صــاحبها موعــوداً 

 بالنصر والتمكين.
صـيرهم  فقد وصُفت مجاميع اخرى بالاستضعاف لكنها أُنذرت وحذِّرت لتق

وتكاسلهم وظلمهم أنفسهم ولانهم رضوا بحيـاة الخنـوع والـذل والاستضـعاف     
ن الَّـذين تَوفَّـاهم   إوالاستكانة، وربما داهنوا اهل الباطل ومضوا معه، قال تعالى ِ(

رضِ قَـالْواْ  الْملآئكَةُ ظَالمي أَنْفُسهِم قَالُواْ فيم كُنتُم قَالُواْ كُنَّـا مستَضْـعفين فـي الأَ   
) أَلَم تَكُن أَرضُ اللّه واسعةً فَتُهاجِرواْ فيها فَأُولَـئك مأْواهم جهنَّم وساءتْ مصـيراً 

 ) .٩٧(النساء/
ووبخَ مستضـعفون آخـرون لأنهـم كـانوا قاصـرين ولـم يبحثـوا عـن طريـق          

إِلاَّ الْمستَضْـعفين  قة، قال تعالى (المعرفة باالله تعالى والفقه في الدين والقيادة الح
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من الرجالِ والنِّساء والْوِلْدان لاَ يستَطيعون حيلَةً ولاَ يهتَدون سبِيلاً فَأُولَـئك عسى 
 ) ٩٩-٩٨)(النساء/اللّه أَن يعفُو عنْهم وكَان اللّه عفُواً غَفُوراً

نصر والتمكين ووراثة الأرض فلهـم خصـائص وخصـال    أما الذين وعدوا بال
توفرت فيهم لأن الظلم والعذاب والأضطهاد الذي تعرضوا لـه لـم يـدفعهم الـى     
التنازل عن مبـادئهم وأخلاقهـم والتـزامهم بـالحق، بـل حـافظوا علـى وجـودهم         
وعقيدتهم واخلاقهم والالتزام باتباع قيادتهم وما زادهم الاستضـعاف الا هـدى   

 ونضجاً. وصلاحاً 
وقد وردت أوصاف الذين يمكّنون في الأرض فـي عـدة آيـات منهـا قولـه      

ــالى ( ــي الأ تع ف مــاه ــذين إِن مكَّنَّ ــالَّ ــاموا الصَّ ــروا  لارضِ أَقَ أَمــاةَ و ــوا الزَّكَ ةَ وآتَ
د قوله تعـالى فـي   )، بع٤١) (الحج/بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

) أُذن للَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّـه علَـى نَصْـرِهم لَقَـدير    وعدهم بالنصر (
 ).٣٩(الحج/

فتمكينهم في الأرض تكون لـه بركـات وآثـار تكشـف عـن صـدق نيـاتهم        
ى بها وعـدم  وإخلاصهم في أهدافهم وثباتهم على الاستقامة التي أمرهم االله تعال

ــي تتــزين لهــم إذا مكّــن لهــم فــي الأرض وهــذه     ــدنيا البراقــة الت انخــداعهم بال
 الخصائص هي:

ــيهم     -١ ــأداء الصــلوات المفروضــة عل ــون ب ــاموا الصــلاة) فهــم لا يكتف (أق
كتكليف شخصي، وإنما يبذلون جهدهم لحث الناس جميعـاً علـى الالتـزام بهـا     

ماعياً مـؤثراً فـي حيـاة النـاس ورادعـاً      والمواظبة عليها وجعل الصلاة وجوداً اجت
لهم عن الفحشاء والمنكـر ويشـعر الجميـع بمسـؤوليتهم عـن إقامتـه والمحافظـة        
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عليه، وأوضح مصداق لهـذا الوجـود صـلاة الجمعـة التـي لا تـؤدى إلا جماعـة        
وبحضور امة كبيرة من الناس مما يجعل لها كياناً مـؤثراً فـي حيـاتهم، وهـذا مـا      

 لعراقي عندما أقيمت فيه صلاة الجمعة المباركة.جربه المجتمع ا

(وآتوا الزكاة) بأن أخرجوا ما فـي ذممهـم مـن حقـوق شـرعية وأقنعـوا        -٢
الآخرين بفعل ذلك وحثّـوهم عليـه وسـاعدوهم فـي إيصـال هـذه الأمـوال إلـى         
مستحقّيها وانشئوا بها المشاريع الاقتصادية التي تـؤدي إلـى رفـاه النـاس وتـوفير      

 ناسبة والحياة الكريمة لهم.فرص العمل الم

(وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) فلـم يتركـوا أهـل المنكـر يفعلـون مـا       
يشاؤون بل وعظوهم وزجروهم واتخذوا الإجراءات الكفيلة بـردعهم حتّـى لـو    
اقتضى الأمر معاقبتهم، ولم يجاملوا أو يداهنوا كما يفعل الكثير مـن المتصـدين   

كالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان والمجتمـع   اليوم تحت عناوين مخادعة 
المدني وفصل الدين عن الدولة والحداثة والعصرنة والتقدم ونحوها من الخدع 

 والأباطيل.
(وأمروا بالمعروف) وهو كل أمر مستحسن شرعاً وعقلاً وأقره العـرف،   -٣

ح ونشروه بين الناس وعرفوهم به وأيقظوهم من غفلتهم وأرشدوهم إلى ما يصل
) ومنـاقبهم  دنياهم وآخرتهم وعلموهم أحكام الدين وفضائل أهل البيت (

 وسيرتهم العطرة، واقنعوهم باتباع القيادة الحقّة.
 هؤلاء هم من ينصرهم االله تعالى ويعزّهم ويؤيدهم ويمكن لهم في الأرض.
إن كثيراً ممن مكنهم االله تعـالى ليبتلـيهم وينظـر فـي سـيرتهم تنكّـروا لتلـك        

فَهلْ عسيتُم والصفات المطلوبة فانحرفوا وأفسدوا، فأوعدهم االله بعذابه ( الشروط
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كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ وي الْأَروا فدأَن تُفْس تُملَّيإِن تَو  .     اللَّـه مـنَهلَع ينالَّـذ ـكلَئأُو
مهصَارى أَبمأَعو مه٢٣-٢٢) (محمد:فَأَصَم.( 

اليوم من تخلّي الكثيرين ممن وصل إلى السلطة عن أهدافهم  كالذي نشهده
وشعاراتهم والخصائص التي أشرنا إليها، حتّى آل الأمر إلى هذا الواقـع التعـيس   

 الذي يعاني منه الكثيرون، وهذا كفر عظيم بالنعمة.
لكن بوادر النهضة والانبعاث تفجرت من جديد هذه الايام وكانت الهجمـة  

العصر ومن يقف وراءهم الضارة النافعـة التـي وحـدت الامـة      الوحشية لخوارج
 وابرزت مكامن قوتها فتحققت الانتصارات التي اذهلت القريب والبعيد.

  الاحبة:ايها 
علينـا ان نعتـرف بـالعجز عــن شـكر االله تعـالى علــى التوفيـق لاقامـة الشــعائر        

ينـال الـى بنظـرة     للمـرة العاشـرة وهـذا لا   (÷) الفاطمية وتشييع السيدة الزهراء 
كريمة منها (سلام االله عليها) اذ لم تأذن لاي احد فـي تشـييعها الا لبضـعة افـراد     
من الموالين المخلصين ونأمل ان تكون هذه النهضة خطوة حقيقية علـى طريـق   

ــة الحــق والعــدل (  ــان   اقامــة دول ــاء الْحــق وزَهــق الْباطــلُ إِن الْباطــلَ كَ قُــلْ جو
 ).٨١الإسراء)(زَهوقاً
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÷)١(

 )٧٠(ولقد كرمنا بني آدم) (الإسراء:قال االله تبارك وتعالى 
لهـذه الحقيقـة الإلهيـة وهـي      )٢(تأكيد بعد تأكيد: باللام و (قد) وصـيغة التفعيـل  

يهـا القـوانين   الكرامة المطلقة للإنسان التي تعتبر من أهم الأصـول التـي تسـتند إل   
والتشريعات، هذا التكريم الذي أعلنه االله تعالى لكل الخلائق فـي الحفـل الـذي    
أقيم عند بدء الخلقة الإنسانية للتعريف بخليفة االله تعالى فـي الأرض حيـث أمـر    

 االله تعالى ملائكته بالسجود لآدم. 
 حكاية عنقد حسد إبليس الإنسان على هذا التكريم الإلهي، قال تعالى 

     ــةاميمِ الْقــوتَنِ إِلَـى يأَخَّــر نلَــئ لَـيــتَ عمي كَرــذَا الَّــذه تَــكأَيإبلـيس: [قَــالَ أَر
) أراد اللعـين سـلب تلـك الكرامـة مـنهم      ٦٢لأَحتَنِكَن ذُريتَه إَلاَّ قَليلاً] (الإسراء: 

لطريق الـذي  فالكرامة الحقيقية هي الوعي بالحق وهو ا ،بصدهم عن سبيل الحق

                                                             
 علـى  ظلـه)  اليعقـوبي(دام  المرجـع  سـماحة  القـاه  الذي عشر الحادي السنوي الفاطمي الخطاب )١(

 النجـف  فـي  العشـرين  ثـورة  سـاحة  فـي  (÷) راءالزه ـ الصـديقة  استشهاد بذكرى المعزّين جموع
 ١٣/٣/٢٠١٦المصادف ٢/١٤٣٧/ج٣ يوم الاشرف

 وفَضَّـلْنَاهم  الطَّيبـات  مـن  ورزَقْنَاهم والْبحرِ الْبر في وحملْنَاهم[ تعـالى:  بقوله أردفها ثم )٢((
 فمثـل  التكـريم  مظـاهر  أحـد  أيضـاً  (وهـذا  طباطبـائي: ال السيد قال ]،تَفْضيلاً خَلَقْنَا ممن كَثيرٍ علَى

 مركوبـاً  إليـه  يرسـل  ثـم  تكـريم  وهـي  الضـيافة  إلى يدعى من مثل الإلهي التكريم هذا في الإنسان
 تكـريم)  وهـو  اللذيـذة  الطيبـة  والأطعمة الأغذية أنواع له يقدم ثم تكريم وهو لها، للحضور يركبه

 ).١٥/١٥٤القرآن: تفسير في (الميزان
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 يسلك به الإنسان إلى االله تعالى.
وتتفاوت درجات الكرامة عند االله تعالى بحسب درجة التقوى التي يتحلى 

وإن  ]١٣{ إِن أَكْرمكُم عنْد اللَّه أَتْقَاكُم } [الحجـرات :  بها الانسان قال تعالى : 
ئكـة، ففـي الحـديث    الإنسان يزداد كرامة عند االله تعالى حتى يفوق مقامـه الملا 

، وفي الرواية عن )١(قال: (ما شيء أكرم على االله من ابن آدم)(’) عن النبي 
قال: (ما خلق االله عز وجل خلقاً أكرم على االله عز وجل مـن  (×) الإمام الباقر 

 .)٢(المؤمن، لأن الملائكة خدام المؤمنين)
أميـر   تعليل ذلك فيما نقله عـن (×) وتشرح رواية عن الإمام الصادق  

قال: (إن االله عـز وجـل ركّـب فـي الملائكـة عقـلاً بـلا شـهوة،         (×) المؤمنين 
وركّب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كلتيهما، فمن غلب عقله 

 شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم).
فـي أَحسـنِ   جسـده [ لقد تجلى هذا التكريم في كل أبعاد الإنسان، فجعـل  

(صـورة  (×) ) وفـي الحـديث الشـريف عـن أميـر المـؤمنين       ٤] (التـين: تَقْوِيمٍ
 .)٣(الآدميين وهي أكرم الصور على االله)

 وزوده بالعقل وأدوات العلم والمعرفة ليبنـي الحيـــاة ويعمرهــا ويطورهــا    
 مــن لــدنوينميها بينما المخلوقات الأخرى في دورة حياة ثابتة وسلوك واحـد 

 خلقها إلى قيام يوم الساعة.

                                                             
   .١/٣٣٣الحكمة: ميزان )١(

 .١/٣٣٣الحكمة: ميزان )٢(

 القمي. تفسير عن ٣٠٨ ح ،٣/٣٨٧ الثقلين: نور )٣(
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وسخَّر لَكُم ما في السماوات ومـا  وجعل ما في الأرض في خدمة الإنسان [
نْهيعاً ممضِ جي الْأَروعلّمه كيـف يتمتـع بالطيبـات ويتفـنن فـي      ١٣] (الجاثية:ف (

 صنعها والاستفادة منها. 
ة الاختيـار والإرادة والقابليـة علـى    ومن مظاهر تكريم الإنسان إعطاؤه حري

التكامل والسمو والارتقاء ثم بعـث إليـه الأنبيـاء والرسـل وأنـزل معهـم الشـرائع        
الإلهية ليدلّوه على طريق السعادة والفـلاح وليسـتطيع التمييـز بـين الخيـر والشـر       

 والهدى والضلال، ولتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه. 
أي منهج حتى الاديان  –منهج المتبع ان أوضح دليل على صحة وسلامة ال

هو سعيه لتحقيق كرامة الانسان وحفظ حقوقـه بحيـث يجـد الانسـان انسـانيته       –
فيــه، امــا منــاهج التكفيــر والعنــف والاســتغلال والاســتعباد والاســتئثار بثــروات   
الشعوب وقهرها فهي خارجة عن الدين وان تسمت باسمه وادعت الدفاع عنـه،  

 وسعادته.ماوية شُرعت لحفظ انسانية الانسان وكرامته لان الاديان الس
قال: (يقـول االله تعـالى: لـم أخلقـك لأربـح      (×) روي عن أمير المؤمنين 

عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلاً من كل شيء، فإني ناصر لك من 
 .)١(كل شيء)

 -إن بيان القرآن لهذه الحقيقة يستهدف:
ية التــي تبنـى عليهـا كـل القـوانين والأنظمــة     تأسـيس هـذه القاعـدة الأساس ـ    -١

والتشريعات حتى الدين نفسه وهي كرامة الإنسان التي هي فوق كل شـيء  
وأي قانون أو تشريع يتعارض مع هذا الأصل أو يتنافى مع حقـوق الإنسـان   

                                                             
 .١/٣٣٤الحكمة: ميزان )١(
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 التي وهبها االله تعالى لبني آدم يجب أن يلغى أو يعدل.

ه عند االله تعـالى ومـا حبـاه االله مـن نعـم      إلفات نظر الإنسان إلى عظمة مكانت -٢
ليحترم نفسه ويحـافظ علـى طهارتهـا ونقائهـا ولا يبيعهـا بـثمن بخـس، فـي         

ــهوته)        ــه ش ــت علي ــه هان ــه نفس ــت علي ــن كرم ــريف: (م ــديث الش  .)١(الح
فالتفات الإنسان إلى هذه الحقيقة يعطيه الثقة بنفسه ويعينـه علـى الثبـات     

 همة في التربية الصالحة.والاستقامة، وهذه من الوسائل الم

لا تخلو الآية من عتاب للإنسان على تمرده وعصيانه على ربه الذي أكرمه  -٣
بأفضل ما يكون الإكرام وأغدق عليه من النعم حتى صار الإنسان يقيم ربـه  

فَأَما الإِنسـان إِذَا مـا ابـتَلاه ربـه فَأَكْرمـه      على أساس ما يعطيه من نعم مادية [
نِومي أَكْربقُولُ رفَي همـي         ،نَعبقُـولُ رفَي رِزْقَـه ـهلَيع رفَقَـد تَلَـاهـا ابا إِذَا مأَمو

 .)١٦-١٥] (الفجر:أَهانَنِ
وهذه الكرامة للإنسان هبـة مـن االله تعـالى وإن الإنسـان قـد يحـافظ عليهـا        

ومن يهِنِ اللَّـه فَمـا لَـه    : [ويعطيها حقها، وقد يستخف بها ويتنازل عنها قال تعالى
) لذا على الإنسان أن يحفظ كرامة نفسه وأن يحفظ كرامة ١٨] (الحج:من مكْرِمٍ

الآخرين بنفس الدرجة، فليس له أن يتنازل عن كرامتـه أو أن يـذل نفسـه أو أن    
(×) يتخلى عن حقوق الإنسانية، في الحديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق     

تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شـيء إلا إذلال نفسـه) وعنـه     قال: (إن االله
قال: (لا ينبغي للمؤمن أن يذلّ نفسه) فقيل له: وكيـف يـذل نفسـه؟ قـال     (×) 

                                                             
 .٤٤٩ح ،٤ج البلاغة: نهج )١(



 القيام الفاطمي ................................................................................................................. ) ١٧٤(

 .)١((يتعرض لما لا يطيق) وفي رواية أخرى (يدخل فيما يعتذر منه)(×): 
مـا  ويوصينا الأئمة (^) دائمـاً بحفـظ كرامتنـا وعزتنـا والترفـع عـن فعـل         

(×) ينافيهما وإن بدا محبباً إلى النفس وموافقاً للشهوات، عن أميـر المـؤمنين   
قال: (أكرم نفسك عن كل دنية وإن سـاقتك إلـى رغبـة، فإنـك لـن تعتـاض بمـا        

 .)٢(تبذل من نفسك عوضاً، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك االله حراً)

ريـة والأمـن   إن كرامة الإنسان تتوفر بتمتعه بحقوقـه فـي الحيـاة مـن الح     
 والاستقرار والرفاء وسائر مستلزمات الحياة الكريمة، لكنها تكتمل بأمرين:

قـال: (إن االله قـد أكـرمكم بدينـه     (×) الالتزام بالدين، عن أمير المؤمنين  -١
(×) ، وروي عنـه  )٣(وخلقكـم لعبادتـه، فانصـبوا أنفسـكم فـي أداء حقـه)      

 قوله: (كل عز لا يؤيده دين مذلّة). 

ة الحقة والقيادة المنصوبة من االله تعـالى بالحجـة الشـرعية، فقـد     طاعة الإمام -٢
يـوم نَـدعو كُـلَّ أُنَـاسٍ     جاء في الآية التالية لآية التكريم هذه قولـه تعـالى: [  

  ــونظْلَملاَ يو مهتَــابك ونؤقْــري كلَـــئفَأُو ينِــهمبِي ــهتَابك ــيأُوت ــنفَم هِمــامبِإِم
) وهـذا شاهـــد علـــى ارتبـاط كرامـة الإنسـان وانسـانيته        ٧١الإسـراء: (]فَتيلاً

 .)٤(باتباع الإمامة الحقة
                                                             

 .٣/٣٦٤ الحكمة: ميزان )١(
 .٧٧ العقول: تحف )٢(
 .١/٣٣٤الحكمة: ميزان )٣(

 سـأله  رجلا اجاب انه (×) الحسين ابيه عن (×) الحسين بن علي عن بسنده الكليني روى )٤(
 أفيضوا ثم :كتابه في ذكره تعالى االله قال ولذلك الناس فنحن الناس، عن أخبرني قولك: أما( : فقال

 .بالناس أفاض الذي ’ االله فرسول )الناس أفاض حيث من
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لا يسبِقُونَه ، بلْ عباد مكْرمونوقد وصف االله تعالى عباده المكرمين بقوله: [
لُونمعي رِهم بِأَمهلِ وعـن  ) فهذه هـي صـفاتهم: متنزهـون    ٢٧-٢٦] (الأنبياء:بِالْقَو

اتباع الشهوات التي تذل الإنسان وتهينه، دائبون فـي طاعـة االله تعـالى فاسـتحقوا     
بِمــا غَفَــر لــي ربــي وجعلَنِــي مــن  ، يــا لَيــتَ قَــومي يعلَمــونمنــه المقــام الرفيــع [

ينمكْر٢٧-٢٦] (يس:الْم .( 
مـن حـين   إن اعتداء الإنسان على كرامة أخيه الإنسان وسـلبه حقوقـه تبـدأ    

تخلـي الإنسـان عـن كرامتـه الشخصـية واتباعـه لشـهواته ورضـاه بعبوديـة نفسـه           
قـال: (مـن   (×) الأمارة بالسوء أو طاعة غيره مـن العبيـد، عـن الإمـام الهـادي      

قـال: (أذلّ النـاس مـن    (’) هانت عليه نفسه فلا تأمن شره) وعـن رسـول االله   
 أهان الناس).

إلا فـي دولـة الإنسـان وذلـك عنـدما       إن كرامة الناس كل الناس لا تتحقق
يسود القانون الكريم على يد القائد الكريم وحينمـا تقـام الدولـة الكريمـة التـي      
تحفـظ للجميـع حقـوقهم وتقـوم علـى أسـاس المبـادئ الإنسـانية العليـا، فدولـة           
الإنسان أسمى وأرقى من دولة القـانون؛ عنـدما لا يكـون القـانون صـالحا وانمـا       

عاية مصالحهم الضيقة ووفق رؤيتهم المحدودة والقاصـرة ، ولا  يشرعه الناس لر
يكون صالحا الا اذا حفظ كرامة الانسان، لذا كان من الدعاء الذي علّمه الإمـام  

لشيعته: (اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة)، أما الدولة التـي لا تقـوم   (×) 

                                                                                                                                                      
 إبـراهيم  قـال  ولـذلك  خ) ل اشـباهنا  (وهم منا وهم موالينا وهم شيعتنا فهم الناس، أشباه قولك: وأما

 جماعـة  إلـى  بيـده  واشـار  الاعظـم  السـواد  فهم النسناس، قولك: وأما ، )مني فإنه تبعني فمن( ×:
 .٣٣٩ح ،٢٤٤ص ،٨ج : الكافي )سبيلا أضل هم بل كالأنعام إلا هم إن(قال: ثم الناس
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والفاسدين واسـتعباد   على أسس الكرامة الإنسانية فإنها تؤول إلى تسلط الأشرار
النــاس ومصــادرة حريــاتهم والاســتئثار بــأموالهم وحرمــانهم مــن مظــاهر الحيــاة 

 الكريمة.
 أيها المؤمنون الموالون:

نوعياً بكل معنى الكلمة وفي مرحلة (÷) لقد كان موقف السيدة الزهراء 
خَيـر أُمـة    {كُنْـتُم استثنائية من حياة الأمة التي قُدر لها أن تقود البشـرية جميعـاً،   

، تلك المرحلـة التـي شـكّلت فيصـلاً بـين      ]١١٠أُخْرِجتْ للنَّاسِ } [آل عمران : 
خط الكرامة الإنسانية التي وهبها االله تعالى للبشر، وخط الذلـة والهـوان والفسـاد    

 والانحراف الذي يزداد انحطاطاً كلما مر الزمن.
ذلـك الجـو الرهيـب     موقفهـا العظـيم فـي   (÷) فوقفت السـيدة الزهـراء    

مـن االله تعـالى، لكـن    (’) لتحفظ كرامة الإنسان والأمة التـي جـاء بهـا النبـي     
في أمته لم تكن كافية لتطهير مجموع الأمة مـن  (’) الفترة التي قضاها النبي 

رواسب الجاهلية وأغلالها وعصـبياتها، وإن الأصـنام المنصـوبة فـي الكعبـة وإن      
نام المصـنوعة فـي الـنفس الأمـارة بالسـوء مـن       حطّمت يوم الفـتح، إلا أن الأص ـ 

التعصب والجهل والانانية كانت موجودة ومحركة لسلوكيات الكثيرين، فكـان  
التـي أحـدثتها السـيدة الزهـراء      )١(القيام الفاطمي معزّزاً بعناصر التـأثير والصـدمة  

من أجل تحرير (’) مكملاً لرسالة الإصلاح والتطهير التي أداها النبي (÷) 
 لإنسان وتكريمه.ا
(÷) ومن أهم معالم الحياة الإنسانية الكريمة التي دافعت عنها الزهراء  

                                                             
 (÷). البالغة وحججها الخطاب في وفصاحتها وبكائها وانينها المسجد من خروجها كهيئة )١(
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وضَــمن ديمومتهــا (’) اسـتمرار دولــة الإنســان الكريمــة التـي أسســها النبــي   
ومما قالت (×) بالقيادة الربانية التي اختارها االله تعالى المتمثلة بأمير المؤمنين 

لحياة الإنسانية الكريمة في ظل هذه القيادة الإلهيـة  (سلام االله عليها) في وصف ا
(×) : وما تنعم به الأمة من بركات فيما لو انصاعوا للحق وولوا امير المؤمنين 

لا يكلم حشاشه ولا يكل سائره، ولا يمـل   -أي سهلاً–(ولسار بهم سيراً سجحاً 
أي –لا يترنــق راكبــه، ولأوردهــم مــنهلاً نميــراً صــافياً، رويــاً، تطفــح ضــفّتاه، و 

ونصح لهم سـراً وإعلانـاً، ولـم     -أي شبعانين–جانباه ولأصدرهم بطاناً  -يتكدر
يكـن يتحلـى مــن الـدنيا بطائـل ولا يحظــى منهـا بنائـل غيــر ري الناهـل وشــبعة        

أي لا يبقي لنفسه شيئاً دون الأمة كالأب الرحيم الكافل للعائلـة فانـه    )١( الكافل)
 عائلته .يكتفي بالقوت ويعطي ما عنده ل

وبالمقابل حذرتهم من تداعيات الابتعاد عن منهج الكرامة الإلهية ومما  
ــد غاشــم، وبهــرج شــامل،    (÷): قالــت  (وأبشــروا بســيف صــارم وســطوة معت

واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيداً، وجمعكم حصـيداً، فيـا حسـرة لكـم!     
)) ٢٨هـود :  ] (م لَهـا كَـارِهون  أَنُلْزِمكُموهـا وأَنـتُ  وأنى بكم وقد عميت عليكم! [

فهذه هي نتائج  عـدم إقامـة الدولـة الكريمـة : فـتن وصـراعات وهـدر للأمـوال         
 وفوضى عارمة واستبداد الحكام وفقدان للأمن والاستقرار والنظام.

 أيها الأحبة:
فيما نعيشه اليـوم  (÷) لاحظوا المصداقية الكاملة لكلام السيدة الزهراء  

ونستفيد منها في معالجة (÷)كذا يجب أن نتدبر في كلماتها وفي كل يوم، وه
                                                             

 .١/١٣٩الاحتجاج: )١(
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مشاكلنا ووضـع البـرامج الصـحيحة لحياتنـا، أمـا الاقتصـار علـى ذكـر مظلوميـة          
دون التعرض لبيان أهداف حركتهـا فإنـه تقصـير فـي حقهـا وفـي       (÷) الزهراء 

هـا  فهم رسالتها المقدسة، فقد كانـت (سـلام االله عليهـا) مكملـة لـدور أبيهـا وبعل      
(صلوات االله عليهما) في مشروع بناء دولة الإنسان التي تكون فيهـا القيمـة العليـا    
للإنسان وتُراعى حقوقه في كـل القـوانين والأنظمـة والدسـاتير، ولا مجـال فيهـا       

(÷) للاستبداد والاستئثار والتخلف والجهل، وتتحقق نصـرتنا للسـيدة الزهـراء    
 ظيم.بمقدار مساهمتنا في إنجاح مشروعها الع

وإننا إذ نعيش هذه المرحلة الاستثنائية في حياة البشرية وهذه الانطلاقـة   
المباركة للعقيدة التي آمنا بها بعد قرون طويلة من القهـر والاضـطهاد والحصـار    

القيـام بالعمـل النـوعي    (÷) يكون المطلوب من السـائرين علـى نهـج الزهـراء     
ذا الدور كالأفذاذ في كل جيل، الذي أرست دعائمه، وعلينا أن نصنع لأنفسنا ه

 وليس ننتظر أن يصنعه غيرنا ثم يكلّفنا به، ولا ينال ذلك الا بتوفيق االله الكريم .
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(÷) )١(

لصَّـالحات  وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُـوا ا قال االله تبارك وتعالى: [ 
        ميـنَهد ـملَه كِّـنَنملَيو هِملـن قَـبم ينالَّـذ ـتَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي
الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَنِي لَا يشْرِكُون بِـي شَـيئاً   

 ن كَفَرموقُونالْفَاس مه كلَئفَأُو كذَل دع٥٥النور : ( ]ب.( 
يتعرض المؤمنون فـي حيـاتهم إلـى ضـغوط عديـدة مـن قبـل أعـدائهم          

وخصومهم في الفكر والعقيدة، وهذه الضغوط قد تكون على نحو الاسـتهداف  
بالقتل والتشريد والسجن والإرهـاب، وقـد تكـون علـى نحـو صـناعة المشـاكل        

ة والانحرافات الأخلاقية والشبهات العقائدية، وقـد تكـون علـى نحـو     الاجتماعي
التجويع والحصار الاقتصادي وحرمان الإنسان من حقه في حيـاة حـرة كريمـة،    

 وغير ذلك.
ولا يتوقف الخصوم والأعداء عن هذه الممارسات التـي تأخـذ أشـكالاً     

ا علـى المـؤمنين   متعددة قوية عنيفة تارة وناعمة خفية تارة أخرى؛ حتى يهيمنـو 
ويتســلّطوا علــيهم ويجــردوهم مــن عقيــدتهم وأخلاقهــم ويحبطــوا مشــروعهم   
الإصلاحي ويذوبوا هويتهم على طريقة العولمة التي يتحدثون اليوم عنهـا، قـال   

ــالى: [ ــنِكُم إِن اســتَطَاعواْ      تع ــردوكُم عــن دي ي تَّــىح لُونَكُمــات ] ولاَ يزَالُــون يقَ
                                                             

 علـى  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  المرجع سماحة القاه الذي السنوي الفاطمي خطابال )١(
 الصـديقة  استشـهاد  مراسـيم  لاحياء العشرين ثورة ساحة في المحتشدين الزوار من الآلآف عشرات
 ٢/٣/٢٠١٧ المصادف ٢/١٤٣٨/ج٣ الخميس يوم (÷) الزهراء فاطمة الطاهرة
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ولَـن تَرضَـى عنـك الْيهـود ولاَ النَّصَـارى حتَّـى تَتَّبِـع        ) وقال تعـالى: [ ٢١٧(البقرة:
ملَّتَهوهم ينطلقون في ذلـك مـن أنـانيتهم واسـتكبارهم وحـبهم      ١٢٠] (البقرة:م (

للدنيا واتباعهم للشهوات وحسداً للمؤمنين على طهارتهم وسموهم عن الرذائل 
كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمـانِكُم   ودوالموبقات، قال تعالى: [

قالْح ملَه نيا تَبم دعن بهِم مأَنفُس ندع نداً مس١٠٩] (البقرة:كُفَّاراً ح.( 
ويساعد على نجاح خطط هؤلاء الأعداء الخارجيين من داخل المجتمع  

 وجهلة وطلاب الدنيا وعباد الشهوات. المسلم حمقى ومنافقون
ــة مــن الضــيق والقلــق      وفــي ظــل هــذه الضــغوط يعــيش المؤمنــون حال

والخوف واليأس من نجاح مشروع الهداية والإصلاح فيأتي هذا الوعـد الإلهـي   
المذكور في الآية ليطمئنهم ويعيد إليهم الثقة بالنفس ويزرع في قلوبهم التفاؤل 

إيمانهم ويستمروا فـي أداء رسـالتهم، ولا شـك أن هـذا      والأمل حتى يثبتوا على
 ]وعـد اللّـه حقّـاً ومـن أَصْـدق مـن اللّـه قـيلاً         الوعد حق لا يمكـن أن يتخلـف [  

آل ( ]إِن اللّه لاَ يخْلـف الْميعـاد  ) [٦] (الروم:لَا يخْلف اللَّه وعده) [١٢٢النساء : (
 .)٢١) (الرعد:٩عمران : 

نعم قد تطول المدة حتى يتحقق هذا الوعد الإلهي ولو في بعض مراتبه؛  
لأن بنــاء المجتمــع الصــالح يحتــاج إلــى جهــود مضــنية وعمــل دؤب مــع صــبر  
ومصابرة ومرابطة وإلى زمن لتتحقق شروطه وظروفه ومقوماته، فعلـى المـؤمنين   

 ــ    ــت النت ــيهم توقي ــيس عل ــؤولياتهم ول ــام بمس ــم والقي ــتمروا بعمله ائج أو أن يس
 استعجال حصولها.

والوعد الذي تشير إليه هذه الآية التي نزلت فـي المدينـة ذكرتـه آيـات      
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ونُرِيـد أَن نَّمـن علَـى الَّـذين     كالذي تضمنه قوله تعـالى: [  )١(سبق نزولها في مكة
 ينارِثالْــو ــملَهعنَجــةً ومأَئ ــملَهعنَجضِ وــي الْــأَرفُوا فتُضْــعــي ، اسف ــملَه كِّــننُمو

) وقد كان المسلمون يومئذ قلة معدمين تلاحقهم قريش ٦-٥] (القصص:الْأَرضِ
واذْكُــرواْ إِذْ أَنــتُم قَليــلٌ   فتعــذبهم وتحاصــرهم وتصــادر أمــوالهم وتقــتلهم [    

دكُم بِنَصْـرِه  مستَضْعفُون في الأَرضِ تَخَافُون أَن يـتَخَطَّفَكُم النَّـاس فَـآواكُم وأَي ـ   
ونتَشْكُر لَّكُملَع اتبالطَّي نزَقَكُم مرفوعد االله تعالى المـؤمنين  ٢٦الأنفال: ( ]و ،(

 بالأمور التي ذكرتها الآية:
الاســتخلاف فــي الأرض بــأن تكــون بأيــدي المــؤمنين الصــالحين العــاملين  -١

الأرض وتــوفير الإمكانيـات الماديـة والمعنويـة التــي يسـتطيعون بهـا إعمـار       
 الحياة الكريمة للبشرية جمعاء.

تمكين الدين الـذي ارتضـاه تعـالى لهـم وهـو الإسـلام والانقيـاد الله تعـالى:          -٢
) ويتحقــق تمكــين الــدين بثباتــه ٣] (المائــدة:ورضــيتُ لَكُــم الإِســلاَم دينــاً[

واستقراره في القلوب والنفوس وعنـدما تكـون لـه القيمومـة والسـيادة علـى       
 مة والقوانين والدساتير التي وضعها البشر بقصورهم وتقصيرهم.الأنظ

الحرية في الإيمان بالعقائد الحقة وممارسة العبـادة الخالصـة الله تعـالى ونبـذ      -٣
الشركاء جميعاً سواء كانوا أصناماً حجرية أو بشرية أو طواغيت أو أهواء أو 

ــغ      ــوف وزوال الض ــن الخ ــالأمن م ــك ب ــرن ذل ــد، ويقت ــبيات أو تقالي ط عص

                                                             
 ]الصَّـالحون  عبـادي  يرِثُهـا  الْـأَرضَ  أَن الـذِّكْرِ  بعـد  مـن  الزَّبـورِ  فـي  كَتَبنَـا  ولَقَـد [ تعالى: قولهك )١(

 وإِن ،الْمنصُـورون  لَهـم  إِنَّهـم  ، الْمرسـلين  لعبادنَـا  كَلمتُنَـا  سـبقَتْ  ولَقَد[ تعالى: وقوله )١٠٥(الأنبياء:
 .)١٧٣-١٧١(الصافات: ] الْغَالبون لَهم اجندنَ
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 والإرهاب عنهم وتأثير الشبهات والضلالات عليهم.
وقَـالُوا الْحمـد للَّـه    هذا في الدنيا أما في الآخرة فينبئك االله بتحقق وعده [ 

ينلامالْع رأَج مثُ نَشَاء فَنِعيح نَّةالْج نأُ موضَ نَتَبثَنَا الْأَررأَوو هدعقَنَا وي صَدالَّذ[ 
 ).٧٤زمر:ال(
لكن الوعد الإلهي بتحقيق هذه الأمور لا يتم بمجـرد ادعـاء الإيمـان أو     

الاكتفاء بممارسة العبادات والشعائر الظاهريـة مـن دون أن يتحـول إلـى حركـة      
فاعلة دائبة تنطلق من منهج متكامل للحياة فيجعـل المرجعيـة للـدين الحـق فـي      

ان وسلوكه حتى في مشـاعره  كل شؤون الحياة وتفاصيلها وفي كل عوالم الإنس
وعواطفه وميوله فيجعل االله تعـالى نصـب عينيـه ويجعـل هدفـه الوحيـد تحقيـق        
مرضاة االله تعالى وتجنب معصيته وغضبه سبحانه، لذا ذكرت الآيـة [مـنكم] أي   

 ليس كلكم وإنما بعضكم الذي توفّرت فيه هذه الصفات.
وربما (’) ت النبي أما من ينتسب إلى الإسلام وربما الانتماء لأهل بي 

يقيم الصلوات ويشارك في إحياء الشعائر الدينية لكنه يظلم الناس ويتجاوز على 
حقوقهم ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يطبق أحكام االله تعالى في 
القضايا والوقائع فإنه ليس مشمولاً بهذا الوعد الإلهـي لأن الخطـاب موجـه إلـى     

قَالَت الْـأَعراب  الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر [الذين آمنوا وعملوا 
  ــي قُلُــوبِكُمف ــانخُلِ الْإِيمــدــا يلَمنَا وــلَمــن قُولُــوا أَسلَكنُــوا ومتُؤ نَّــا قُــل لَّــمآم [

 ).٤(الحجرات:
أنه كان جالساً مع أصحابه فجاء خبـر إلـى أحـدهم    (’) روي عن النبي 
عمـا أصـابه، فقـال:    (’): فتغير وجه الرجل فسأله النبـي   بأن امرأته قد ولدت
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خرجتُ والمرأة في حالة مخاض وولادة وأخبرت الآن أنها ولدت أنثى، فسـأله  
كم سنة مضت عليك في الإسـلام، قـال: سـبع عشـرة سـنة، فقـال       (’): النبي 

 .)١(كل هذه المدة ولم يدخل الإيمان قلبك(’): 
ن إلى الإسلام والمهاجرين الـذين تحملـوا   فهذا الرجل رغم أنه من السابقي

الأخطار والمشاق، إلا أن هذه المشاعر القلبية منه سلبته حقيقة الإيمان وإن كان 
 مؤمناً بحسب الظاهر.

 أيها الأحبة:
ــاً      ــون مقترن ــروري أن يك ــن الض ــيس م ــين ل ــتخلاف والتمك إن هــذا الاس

مــن العناصــر  ، وإن كانــت الســلطة والحكــم)٢(بالوصــول إلــى الســلطة والحكــم
المساعدة على الوصول إلى الهدف الأسمى أي تكون وسيلة وليست غاية وهي 

وأَعـدواْ لَهـم مـا اسـتَطَعتُم مـن      من مصاديق القوة التي أمر االله تعـالى بإعـدادها [  
ة٦٠](الأنفال:قُو.( 

فالملحوظ في تحقق الوعد الإلهي هو حصول النتـائج التـي ذكرتهـا الآيـة     
والأئمة المعصومين (^) كانوا (÷) يمة، فبالرغم من أن السيدة الزهراء الكر

في مظلومية دائمة ومستمرة وإقصـاء كامـل إلا أنهـم كـانوا القـدر المتـيقن مـن        
هـذه الحقيقـة بصـراحة    (’) المقصودين بآية الوعد الإلهي، وقد أكـد النبـي   

                                                             
 حـدود  في عليه نعثر لم ذيلها لكن ٢ح ١٥/١٠١الشيعة: وسائل مثل المصادر في مروية الحادثة )١(

 أجريناه. الذي البحث

 بجشـع  يحوزونهـا  غنيمـة  انها على اليها ينظرون عندما أصحابها على وبالاً السلطة تكون قد بل )٢(
 واستئثار.
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المستضـعفون   ووضوح حينما جمع أهل بيته (^) قبيل وفاته وقال لهم: (أنـتم 
بعدي) وهي تعنـي فيمـا تعنيـه أنـتم المقصـودون بالوعـد الإلهـي للمستضـعفين         
بالاستخلاف والتمكين ووراثة الأرض ولو على يد حفيدهم المهـدي الموعـود   

في بعض كلماته: (ونحـن  (×) (عجل االله فرجه الشريف) وقال أمير المؤمنين 
د اللَّـه الَّـذين آمنُـوا مـنكُم     وع ـعلى موعود من االله تعالى حيث قـال عـز اسـمه [   

هِملن قَبم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتحلُوا الصَّالمع١()و(. 
على ثقة تامة بهذا الوعد (÷) لقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

فة ومسلوبة الحقوق وزوجها الإلهي رغم أنها بحسب الظاهر كانت امرأة مستضع
مكبل وقد فقـدت الناصـر والمعـين وهـي تواجـه خصـماً بيـده السـلطة مـدججاً          
بالسلاح ومحفوفاً بالأعوان المتأهبين لفعل كل شيء بـلا رادع لكنهـا تخـاطبهم    

(وأبشـروا  (÷): بكل شـجاعة وثبـات وثقـة بـالنفس واطمئنـان بالنتـائج بقولهـا        
جمعكم حصيداً، فيا حسـرة لكـم! وأنّـى بكـم     بسيف صارم يدع فيئكم زهيداً و

 .)٢())٢٨] (هود:أَنُلْزِمكُموها وأَنتُم لَها كَارِهونوقد عميت عليكم! [
إنها ليست لغة الأسير المستضعف بل لغة الواثق بالنصر والذي يرى هزيمة 

 خصمه عين اليقين، فتحذّرهم من سوء العاقبة والمصير.
هـذه الثقـة بالوعـد الإلهـي فقالـت      (÷) ة زينب وقد ورثت ابنتها العقيل 

 د كيدك واسعمه: (فكمخاطبة يزيد الطاغية المتفرعن المغرور بالنصر الذي توه

                                                             
 لقتـال  العـراق  إلـى  الخـروج  فـي  استشاره لما الخطاب بن لعمر (×) كلمته من البلاغة، جنه )١(

 الفرس.

 .١/١٤٠للطبرسي: الاحتجاج )٢(
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سعيك وناصب جهدك، فواالله لا تمحـون ذكرنـا، ولا تميـت وحينـا، ولا تـدرك      
أمدنا، ولا ترحضُ عنك عارها، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعـك  

 .)١())١٨هود : ( ]أَلاَ لَعنَةُ اللّه علَى الظَّالمين دد، يوم ينادي المنادي [إلا ب
 أيها الإخوة والأخوات:

إننا نتلمس اليوم بوضـوح جملـة مـن علامـات تحقـق هـذا الوعـد الإلهـي         
بإظهار الـدين الـذي ارتضـاه علـى كـل الأنظمـة الوضـعية المصـطنعة وتمكـين          

ورهم في إعمـار الأرض بمـا ينفـع البشـرية كلهـا      المؤمنين الصالحين من أخذ د
 ويعبد لها طريق الهداية والصلاح، ومن تلك العلامات:

وصول صوت أهل البيـت (^) إلـى جميـع الشـعوب حتـى تتعـرف علـى         -١
المبادئ الإنسانية السامية التي يريدون إقامتها مما ولّد مقبوليـة واسـعة لهـذه    

 متزايداً على الانتماء لها. المدرسة المباركة لدى الشعوب وإقبالاً
ــات     -٢ ــة المقدس ــي ســبيل االله وحماي تصــاعد مســتوى الشــجاعة والتضــحية ف

وامتلاك المبـادرة والإقـدام والشـعور بالمسـؤولية لـدى المستضـعفين، وقـد        
تجلّى كل ذلك في العمليات التـي تخوضـها قواتنـا المسـلّحة بكـل صـنوفها       

خصوصــاً فــي معــارك  وأبطــال الحشــد الشــعبي وقوافــل الــدعم اللوجســتي 
الموصل الأخيرة حيث اعترف قادة جيش أقوى دولة فـي العصـر الحـديث    
بأن هذه المعركة تصعب على أي جيش في العالم مـع مـا رافقهـا مـن النبـل      
وسمو الأخلاق والتضحية من أجل الإنسان أي إنسان بغضّ النظر عـن دينـه   

 وطائفته وقوميته.

                                                             
 .١١٢٥وأصحابه: الشهداء سيد مقتل من الصحيح كتاب في الخطبة مصادر راجع )١(
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ة وإدراك تحديات المرحلة ومتطلباتهـا  تنامي حالة الوعي واليقظة لدى الأم -٣
 وهذه الحالة وإن كانت في بداياتها إلا أنها تبشّر بخير بإذن االله تعالى.

ظهور علامات الضعف والضمور والتفكك عند الـدول المسـتكبرة وازديـاد     -٤
 مشاكلها التي تعجز عن حلّها فتحاول التخلص منها بتصديرها إلى الخارج.

 أيها المؤمنون:
اهم في تحقق هذا الوعد الإلهي واكتماله بظهـور منقـذ البشـرية    لكي نس 

بقية االله في أرضه وحجته على خلقه إمامنا المهدي الموعود (أرواحنا له الفداء) 
فعلينا أن نبذل قصارى جهودنا في إدامة وتعزيز هذه العلامات المذكورة، وقـد  

الأرض، قـال   ذكرت آية كريمة أخرى صفات وأعمال الذين يمكَّـن لهـم فـي   
الَّــذين إِن مكَّنَّــاهم فــي الْــأَرضِ أَقَــاموا الصَّــلاةَ وآتَــوا الزَّكَــاةَ وأَمــروا   تعــالى: [

 ).٤١الحج:( ]بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ
لتكامـل  وعلينا أيضاً أن نتجنب كل ما يعرقل هذه الحركة المباركـة نحـو ا  

من عصيان وتمزق وتشـتت وصـراعات وخـوض فـي الباطـل واتبـاع للشـهوات        
والأهواء وأن نعي مؤامرات الأعداء ونحذر منها وهـي كثيـرة وخطيـرة ومعقـدة     
لكنها لا تخفى على القيادة الرشيدة وأهل البصائر، تبدأ مـن نشـر مظـاهر الفسـق     

والأخلاقيـة، وتنتهـي   والفساد وتجريد المسلمين من عناصـر هـويتهم العقائديـة    
بانقلاب القيم والأفكار حتى يسـتحي المسـلم مـن إعـلان هويتـه والـدعوة إلـى        

 .)١(مشروعه ويتباهى بتبعيته وذوبانه في المشروع المعادي
                                                             

 المغتـرب  وهـو - الإخـوة  أحـد  وترجمـة  قـراءة  مـن  أنقلـه  فعلـه  يريدون مما نموذجاً هنا وننقل )١(
 وزرع عـراق  لاقتلاع متكاملة خطة العراق: (محو لكتاب -الدفاعي عزيز هولندا في المقيم العراقي
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أمته منه في الحديث المشهور (كيف (’) وهذا مما حذّر رسول االله  
تنهـوا عـن    بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تـأمروا بـالمعروف ولـم   

المنكر؟ فقيل له: ويكون هذا يا رسول االله؟ فقال: نعـم، وشـر مـن ذلـك، كيـف      
بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيـل لـه: يـا رسـول االله، ويكـون      

منكـراً   ذلك؟ قال: نعم، وشـر مـن ذلـك، كيــف بكـــم إذا رأيتـــم المعـــروف       
 .)١(والمنكر معروفاً)

ت الهائلة تضاعف علينا المسؤولية، فليستمد المؤمنون من إن هذه التحديا   
هذا الوعد الإلهي العزيمة والهمة والقدرة غير المحـدودة علـى مواصـلة العمـل     

يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا إِن تَنصُـروا اللَّـه ينصُـركُم        الرسالي حتى تحقيقه بإذن االله [
كُمامتْ أَقْدثَبي[٧] (محمد:و (ًيداعب نَهوري مقَرِيباً، إِنَّه اهنَرالمعارج: و) [٧-٦.( 

 

                                                                                                                                                      
 خـلال  مـن  البوسـنة)  مـن  دروس الشر: (فهم بعنوان سابق لكتاب تطبيق بأنه الكاتب ووصفه آخر)

 نظـام  وبناء سكنيةال والأحياء الجوار وعلاقات التضامن قيم كل (هدم فيه جاء الشر) (إبادة مصطلح
 انقــلاب والأخطــر الآخـر،  مــن والخــوف الارتيـاب  وســيطرة والدينيــة والنفسـية  الماديــة الحـواجز 
 العامـة  الوليمـة  فـي  يشـارك  لا لأنـه  غبيـاً  العفيـف  والنبيـل  ذكيـاً،  المتشـاطر  يصـبح  حيث المقاييس
 القـيم  منظومـة  تقلـب  التـي  التناقضـات  مـن  وغيرهـا  منحرفاً والشريف سوياً اللص ويصبح والنهب،

 إلـى  تهـدف  مختلفـة  لأعمـال  منسـقة  خطـة  خـلال  مـن  نقيضها لصالح السوية والسياسية الأخلاقية
 للمجتمع). الأساسية الأسس تدمير

 يناسـبهما،  ومـا  والنهـي  الأمـر  أبواب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب الشيعة: سائلو )١(
 .١٢ح ،١باب
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(÷))١( 

) وهو معكُـم أَيـن مـا كُنـتُم واللَّـه بِمـا تَعملُـون بصـير        (قال االله تبارك وتعالى 
 )٤(الحديد:

الكريمة إلى حقيقة قرآنية عظيمة تزيد الانسان كمالاً ومعرفة بربه تنبه الآية 
 كلما ازداد ايماناً بها واستحضرها في وجدانه فعلاً.

تلك الحقيقة هي ان االله تعالى معكم في جميـع مراحـل تكـونكم فـي الـدنيا      
والآخرة وفي كل مكان تكونون فيه ومهما اعتقدتم انكم في خلوة وانفراد فانـه  

وهو تعالى معكم في كـل زمـان وفـي كـل حالـة مـن حـالاتكم ومطلّـع          معكم،
ولَـا   لَا يعزُب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا فـي الْـأَرضِ  عليكم ومحيط بكم (

) فالمعية الإلهية متحققـة مـن   ٣) (سبأ:أَصْغَر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتَابٍ مبِينٍ
ميع الجهات، وان لفظ (اين ما) الوارد في الآية لا يحـددها بالمعيـة المكانيـة،    ج

ولعل ذكرها باعتبار ان المعية المكانيـة هـي الاوضـح فـي الاذهـان للتعبيـر عـن        
 الاقتران وكذا الغيبة المكانية أوضح في التعبير عن الافتراق.

) كالنتيجة لهذه الحقيقة ون بصيرواللَّه بِما تَعملُولذا جاءت الفقرة التالية لها (
لان لازم حضوره معكم وعدم احتجـابكم عنـه وإحاطـة علمـه بكـم أن يكـون       

                                                             
 آلاف علـى  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  الـديني  مرجـع ال سـماحة  القـاه  الذي الخطاب )١(

 الانطـلاق  قبـل  الاشـرف  النجـف  في العشرين ثورة ساحة في احتشدوا الذين والمؤمنات المؤمنين
 الموافـق  ٢/١٤٣٩/ج٣ الثلاثـاء  يـوم  (×) المـؤمنين  اميـر  حـرم  نحـو  الرمـزي  التشـييع  موكـب  في
٢٠/٢/٢٠١٨ 



 )١٨٩( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

 بصيراً بأعمالكم عالماً بنياتكم وأغراضكم أي يعلم ظاهر الاعمال وباطنها. 
أَلَم تَـر أَن اللَّـه   وقد تكرر هذا المعنى في آيات كريمة أخرى كقوله تعالى (

لَمعلَا  يو مهابِعر وإِلَّا ه ى ثَلَاثَةون نَّجم كُونا يضِ مي الْأَرا فمو اتاومي السا فم
   ا كَـانُوا ثُـمم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كن ذَلنَى ملَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسخَم

لُوا يما عم بِمئُهنَبييملءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةاميالْق موقـال تعـالى   ٧:المجادلة) (و (
)مهعم وهو اللّه نم تَخْفُونسلاَ يالنَّاسِ و نم تَخْفُونس١٠٨:النساء) (ي.( 

وقد استلهم النبي (|) هذه الحقيقة وقدم توجيهاً تربوياً في وصيته لأبي 
تعالى عليه) بقوله (أعبد االله كأنـك تـراه فـان كنـت لا تـراه فأنـه        ذر (رضوان االله

 والعبادة تسري في كل شؤون الحياة. )١(يراك)
 إن الايمان بهذه الحقيقة له عدة آثار في حياة الانسان:

سيشعر انه ليس وحيداً في مواجهة الصعوبات والمحن والـبلاءات وانمـا    -١
رعاه ويدفع عنه ويحميه ويسـتجيب  يكون معه رب رؤوف رحيم يشفق عليه وي

لدعائه وطلباته و اذا تأخرت الإجابة فلمصلحته لان ربه يختار له الخير ويكافئـه  
قَـالَ كَلَّـا إِن   على الاحسان ويعفو عن الإساءة وينصره عند الضعف والانقطـاع ( 

والَّــذي هــو  * نِالَّــذي خَلَقَنِــي فَهــو يهــدي( )٦٢:الشــعراء) (معـي ربــي ســيهدينِ 
 * والَّـذي يميتُنِـي ثُـم يحيِـينِ     * وإِذَا مرِضْـتُ فَهـو يشْـفينِ    * يطْعمنِي ويسـقينِ 

) فهـي معيـة   ٨٢-٧٨:الشـعراء ( )والَّذي أَطْمـع أَن يغْفـر لـي خَطيئَتـي يـوم الـدينِ      
الشفاء من المرض ومعيـة البعـث    الايجاد والهداية ومعية الاطعام والسقي ومعية

والنشور. وبذلك يتحول عجز الانسان وضعفه إلـى قـوة واقتـدار ويتبـدل خوفـه      
                                                             

 ٦٢٦ للطبرسي: الاخلاق مكارم )١(



 القيام الفاطمي ................................................................................................................. ) ١٩٠(

فَلَا تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وقلقه بفضل االله تعالى إلى أمن وطمأنينة قال تعالى (
إِذْ ) وقـال تعـالى (  ٣٥:محمـد ) (لَكُموأَنتُم الْأَعلَون واللَّه معكُم ولَن يتـركُم أَعمـا  

 ). ٤٠) (التوبة:يقُولُ لصَاحبِه لاَ تَحزَن إِن اللّه معنَا
 كَرِيسروى الشيخ الصدوق عن إمامنا الْع (×)    قلَ إمامنـا الصَّـادـئس أَنَّه)
بكلْ ره ،اللَّه دبا عا أَبلِ:" يائلس؟ فَقَالَ لنِ اللَّهلَـى. قَـالَ: "   عينَةً قَطُّ "؟ قَالَ: بفتَ س

أي حالـة انقطـاع   -فَهلْ كُسر بِك حيثُ لَا سفينَةَ تُنْجِيـك، ولَـا سـباحةَ تُغْنِيـك "؟     
قَالَ: بلَى. قَالَ: " فَهلْ تَعلَّق قَلْبك هنَاك أَن شَيئاً من الْأَشْـياءِ قَـادر     -أسباب النجاة

عالشَّي كفَذَل " :قلَى. قَالَ الصَّاد؟ قَالَ: ب" كطَترو نم خَلِّصَكي لَى أَن    اللَّـه ـوءُ ه
لاحظـوا   )١(الْقَادر علَى الْإِنْجاءِ حين لَـا منْجِـي، وعلَـى الْإِغَاثَـة حـين لَـا مغيـثَ ")       

ز وضـعف يحـس بـه    عظمة النعمـة بحضـور االله تعـالى معنـا، وأي وحشـة وعج ـ     
 المنكر للخالق.

وقَـالَ اللّـه إِنِّـي    وتزداد معية التوفيق والتأييد كلما ازداد العبد قربـاً مـن ربـه (   
) أي ان ١٢) (المائـدة: معكُم لَئن أَقَمـتُم الصَّـلاَةَ وآتَيـتُم الزَّكَـاةَ وآمنـتُم بِرسـلي      

 والعمل الصالح.بعض مراتب المعية العالية مشروطة بالإيمان 
أي ان الالطاف الإلهيـة   )٢(وفي الحديث الشريف (انا عند المنكسرة قلوبهم)

                                                             
 ٦٤/١٣٧الانوار: بحار ،٢ ح / ٤ الأخبار: معاني ،٢٣١ للصدوق: التوحيد )١(
 وفيـه:  ،٢٧٦ ص الراونـدي:  ودعـوات  قلـوبهم)  المنكسـرة  عند (أنا وفيه: ،١٢٣ص المريد، منية )٢(

 إنـي  داود يـا  قـال:  قبورهم؟ درست حين الأموات أحد يذكر هل إلهي قال: (×) داود أن روي
 ذنبـاً  لهـم  غفـرت  إربـاً  لهم قطعت كلما مرحومين! أمواتاً أنساهم فكيف مرزوقين، أحياء أنسهم لم

 .الراحمين أرحم وأنا بلي عظم وبكل سقطت شعرة بكل لهم وأغفر



 )١٩١( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

الخاصة تحضر عند انكسار القلب لاي سبب كان سواء من خشـية االله تعـالى او   
 عند التعرض لمظلومية وعدوان وغير ذلك . 

ئـه  وسيشعر أيضاً أنه ليس مطلق السراح في اتبـاع شـهواته ونزواتـه واهوا    -٢
ويفعل ما يشاء من جـرائم ومنكـرات وظلـم للآخـرين وإنمـا هـو تحـت الرقابـة         
الإلهية التي لا تحيط فقط بظاهر الاعمال بل تنفذ إلى بـاطن العمـل فـتعلم النيـة     
والغرض، فقد يكون العمل حسناً بحسب الظاهر الا انه في حقيقته سيئ لان نيـة  

عة والجـاه ونحـو ذلـك ولـم يكـن      صاحبه سيئة كما لو قام به رياء او طلبـاً للسـم  
يبتغي به وجه االله تعالى لان الناقد بصير وهيهات لـن يخـدع االله عـن جنتـه كمـا      

 (×). ورد في كلمات أمير المؤمنين 
وهذا الشعور يدفع العباد إلى القيام بالمزيد من الاعمال الصـالحة وتخلـيص   

فهـذه الرقابـة    النيات من الشـوائب وتجنـب الاعمـال السـيئة والظلـم والعـدوان،      
الإلهية لمصلحة الإنسان وهي توجه بوصلة حياته نحـو الخيـر وتضـبط اسـتقامته     

 وليست شيئاً قسرياً مفروضاً عليه.
وهي رقابة داخلية تستقر في ضمير الانسان وتكـون حاضـرة اذا غابـت عنـه     

 رقابة الأجهزة والقوانين الحكومية أو الأعراف الاجتماعية.
ة فقـد ورد فـي الحـديث الشـريف عـن النبـي (|)       ولأهمية هذه الحقيق 

 .)١((من أفضل ايمان المرء أن يعلم أن االله تعالى معه حيث كان)
 أيها الاحبة:

أن ترسخ هذه الحقيقـة فـي   (÷) لقد أرادت السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء 
                                                             

 ٦/١٧١ المنثور: الدر ،١٥٨٢ح داود أبي سند )١(



 القيام الفاطمي ................................................................................................................. ) ١٩٢(

قلوب وعقول الأمة لما رأت غفلة الكثيرين عنها وأن سلوكهم كان لا يـنم عـن   
حقيقي بها وإن اعتقدوا بها ظاهراً فخاطبت جمعهم بقولها (أنـتم عبـاد االله    إيمان

(فــاتقوا االله حــق تقاتــه ولا تمــوتن الا وانــتم (÷) نصــب أمــره ونهيــه) وقالــت 
 . )١(مسلمون، واطيعوا االله فيما أمركم به ونهاكم عنه)

بهـا  وتحذّر (سلام االله عليها) من عدم الالتفـات إلـى هـذه الحقيقـة والعمـل      
فقالت (لتجدن واالله محمله ثقيلاً، وغّبـه ـــ أي عاقبتـه ـــ وبـيلا اذا كشـف لكـم        
الغطاء، وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم مالم تكونوا تحتسبون وخسر 

 .)٢(هناك المبطلون)
من هذا نعرف الخسارة العظمى التي تحل بالإنسـان حينمـا يغفـل عـن هـذه      

سافل اكثر فينكر وجـود الخـالق ونعـرف حجـم الخسـارة      الحقيقة او ينفيها او يت
التي تحل بالأمة حينما يروج البعض فيها إنكار هذه الحقيقة ويدعو إلى الالحاد 
ونبذ الدين ونحو ذلك، لا لشيء الا لكي يطلقوا العنان لشهواتهم واتباع اهوائهم 

أَخْرِجـوا آلَ  ولكي لا يؤنّبهم ضميرهم وليغطّوا على الشعور بالذنب والخطيئـة ( 
كُمتين قَرم لُوط  ونـرتَطَهي أُنَاس مفيخـدعون أنفسـهم بإنكـار     )٥٦) (النمـل: إِنَّه

هذه الحقيقة العظمى أعني وجود الخالق فيكون حالهم كالوصف المنقول عـن  
النعامة أنها اذا أحدق بها الخطر دفنت رأسها فـي التـراب لكـي لا تـراه وتخـدع      

 منه. نفسها بالتخلص
هذا هو الدافع الحقيقـي لمـن يقـف وراء دعـوات الالحـاد ونبـذ الـدين امـا         

                                                             
 ١/١٢٨للطبرسي: الاحتجاج )١(
 ١/١٣٦للطبرسي: الاحتجاج )٢(



 )١٩٣( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

التابعون لهم فهم مخدوعون بـبعض الشـعارات والادعـاءات، وإلا فـإن دعـاوى      
إنكار الخالق أو الشرك به أوهام باطلة من صنع خيالات فاسدة ولا يساعد عليها 

هـذه الأفكـار لان أبسـط    عقل ولا منطق عقلائي بل أن العقل السليم يسخر مـن  
جهاز أو آلة حولنا لا يمكن أن نصدق انه وجد بلا صانع عاقل فكيـف بـالكون   
المترامي الذي يتحرك بنسق متناهي الدقة ووفق قوانين محكمة أتاحت المجال 

 لعلماء الفلك أن يحسبوها ويستفيدوا منها في الرحلات الفضائية.
لى الغفلة عن االله تعالى، وحـذّروا  فأحذروا أيها الأحبة من كل سبب يؤدي ا

الناس من كل الدعوات التي تريد تغييب االله تعالى عـن الحيـاة وعزلـه والتحلـل     
من هذا الالتزام معه سبحانه وتعالى، واعملوا على ترسيخ حقيقة أن االله معنا لدى 
عموم الناس، وادعوا بالحكمة والموعظة الحسنة المتأثرين بما ينشـر فـي مواقـع    

صـــل لتنقـــذوهم مـــن ضـــلالهم حتـــى يستشـــعروا هـــذه النعمـــة العظيمـــة  التوا
والمسؤوليات تجاهها، وذلك بعد ان تتسلحوا بالعلم والمعرفة ولو على المستوى 

 الفطري والعقلائي الذي لا يحتاج إلى دراسات معمقة ومتخصصة.
عـن السـيدة الزهـراء فـيمن يقـوي الايمـان و الـدين         )١(وقد ورد فـي روايـة   

لمؤمنين ويدحض شبهات المضلّين والمنحرفين ان االله تعـالى يضـاعف   وينصر ا
له ما اعد له من المنزلة الكريمة المستحقة له في الجنان الف الف ضعف، فعلى 
الجميع ان لا يتقاعسوا عن نصرة الدين وهداية الناس وخـدمتهم، وقـد حـذّرت    

ة واللامبـالاة  مـن ان حـب الراحـة والدع ـ   (÷) السيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء    
(الا (÷) والكسل أسباب حقيقية لتضييع الحق وحذّرتهم مـن خذلانـه فقالـت    

                                                             
  ١٥ح ،٢/٨ : الانوار بحار )١(



 القيام الفاطمي ................................................................................................................. ) ١٩٤(

وقد أرى أن قد اخلدتم إلى الخفض ــ أي الحياة المرفّهـة ـــ وأبعـدتم مـن هـو      
 .)١(أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة ــ أي الراحة والسكون ــ )

كلمـة االله رب العـالمين ونشـر     وفقنا االله تعالى وإياكم لنصرة الـدين وإعـلاء  
 شريعة سيد المرسلين (صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين).

 

                                                             
 .١/١٣٣حتجاج:الا )١(



 )١٩٥( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 



)١( 
وأَنِيبوا إِلَـى ربكُـم وأَسـلموا لَـه مـن قَبـلِ أَن يـأْتيكُم        (قال االله تبارك وتعالى 

ونلَا تُنصَر ثُم ذَاب٥٤:الزمر) (الْع( 
هذه وصية من ربكم أوصلها إليكم من خلال رسـالته العظيمـة إلـى النـاس،     
أعني القرآن الكريم وهـو ملـيء بالموعظـة لأنـه كتـاب هدايـة وصـلاح وحيـاة         
للقلوب والموعظة أهم ادواتهـا، ومنهـا هـذه الآيـات الكريمـة فـي سـورة الزّمـر         

لمواعظ وهي تحذّر من عاقبـة الافعـال السـيئة. وتتضـمن الوصـية      الحافلة بهذه ا
 حركتين: 

) أي ارجعـوا عـن ذنـوبكم واخطـائكم وغيـروا      وأَنِيبـوا الأولى: قوله تعـالى ( 
طريقة حياتكم البعيدة عن االله تعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا بشهواتها واطماعها 

) واختيـار هـذا الوصـف    ربكُـم  لَـى إِوزخارفها فأنها كلها أوهام زائلة، وعـودوا ( 
للتذكير بصفة الربوبية والرعاية والتربية والتنشئة من عالم إلـى عـالم ومـن حـال     

 إلى حال. 
وباب التوبة هذه والرجوع إلى االله تعالى مفتوحة لكل أحد مهما عظـم ذنبـه   

ع وقد أطلقت الآية السابقة هذه الحقيقة لتفتح الباب علـى مصـراعيه امـام الجمي ـ   

                                                             
 ظلـه)  (دام اليعقـوبي  محمد الشيخ الديني المرجع سماحة القاه الذي السنوي الفاطمي الخطاب )١(

 شـهادة  ذكـرى  فـي  الرمـزي  التشـييع  انطـلاق  قبـل  الاشـرف  النجـف  فـي  العشـرين  ثورة ساحة في
 .٩/٢/٢٠١٩ المصادف ٢/١٤٤٠/ج ٣ السبت يوم (÷) الزهراء فاطمة الطاهرة الصديقة
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)     ـرغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ـةمحن رلَا تَقْنَطُوا م هِملَى أَنفُسفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
     يمحالـر الْغَفُـور ـوه يعـاً إِنَّـهمج فهـذه الانابـة والتوبـة هـي     ٥٣:الزمـر ( )الذُّنُوب (

 الخطوة الأولى وهي ممهدة للتالية.
) أي اطيعوا ربكـم وانقـادوا لأحكامـه ولا تجعلـوا لغيـره      أَسلموا لَهوالثانية: (

نصيباً في قلوبكم ولا تأثير لغيره في افعالكم سواء كان هذا الغير الذي تطيعونـه  
وتتبعونه هي انانيتكم وأهواءكم واطماعكم أو اعرافكم الاجتماعية أو العشائرية 

 لأحزاب التي تنتمون اليها وغير ذلك.أو الرموز التي تتبعونها أو الجماعات وا
هاتان الخطوتان تضمنان لكم السعادة والفوز والنجاة من عـذاب معصـية االله   
تعالى والتمرد على طاعته والابتعاد عن دينه فبادورا اليهما الآن وفي هذه اللحظة 
لأن المستقبل غير مضمون والموت يأتي بغتة وبشكل مفاجئ ولا يعلم وقتـه الا  

 عالى.االله ت
)ذَابالْع كُميأْتلِ أَن ين قَبلأن الانسان اذا لم يتدارك أمره ويعود إلى ربه م (

فانه قد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة وعندما يموت يغلق عليه بـاب العمـل،   
 ويحرم من الفرص الكثيرة التي اتاحها االله تعالى له. 

)ونلَا تُنصَر رستم له حيـاتكم مـن مـال أو أولاد    ) لا ينصركم شيء مما كثُم
 ).١٦٦) (البقرة:وتَقَطَّعتْ بِهِم الأَسبابأو منصب أو جاه أو اتباع أو غير ذلك (

ويوم يعضُّ الظَّالم علَى يديـه يقُـولُ   ولا ينفع الندم وتمني العودة والرجوع (
) من وصية النبـي (|) لأبـي   ٢٧:لفرقانا) (يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاً

يـا أبـا ذر اغتـنم خمسـا قبـل خمـس: شـبابك قبـل         ذر (رضوان االله تعالى عليه) (
هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتـك  
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ومن كلام لأمير المؤمنين (^) في المبادرة إلى التوبـة والعمـل    )١()قبل موتك
ـــ أي الحيـاة وفرصـة العمـل      ن الآن ما دام الوثاق مطلقـاً أيها الناس! الآالصالح (

طـوى  القلم وتُ ، من قبل أن يجف، وباب التوبة مفتوحاًوالسراج منيراً موجودة ــ
وانكم لا  المضمار اليوم والسباق غداً، عمل يصعد فلا رزق ينزل، ولا، الصحف

 .)٢()ستغفر االله لي ولكموأتدرون إلى جنة أو إلى نار ! ! !  
واتَّبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من ثم تبين الآية التالية ما أجملته الآية السابقة (

) وهو هذا القرآن العظيم الـذي فيـه تبيـان كـل شـيء فعلـيكم       ٥٥) (الزمر:ربكُم
العمل به وتدبر معانيه واتخاذه هادياً ومرشـداً وقائـداً ولكـن عقولنـا تقصـر عـن       

 فاصيله فيأتي دور كلام المعصومين (^) في بيانه. الإحاطة بت
من قَبلِ أَن وتتكرر المطالبة بالمبادرة والمسارعة واغتنام الفرصة قبل فواتها (

ونرلَا تَشْع أَنتُمغْتَةً وب ذَابالع كُميأْتفإن باب التوبة قد يغلـق ( ٥٥) (الزمر:ي (  فَلَـم
مانُهإِيم مهنفَعي كي هادبي عخَلَتْ ف ي قَدالَّت نَّتَ اللَّهنَا سأْسا بأَوا ر٨٥:غافر) (لَم.( 

وحينئذ لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا التأسف لأن هذه الحقيقـة قـد بينهـا االله    
أَن تَقُـولَ نَفْـس يـا حسـرتَى علَـى مـا       تعالى للناس وحذرهم منها فلا عذر لهـم ( 

ي جطتُ ففَرفي كل ما يرتبط بـاالله تعـالى مـن ديـن وأئمـة      ٥٦:الزمر) (نبِ اللَّه (
وإِن كُنــتُ لَمــن وقــادة هــداة، وســيندم علــى اســتخفافه واســتهزائه بهــذا كلــه (  

رِيناخفقد كـان يسـخر ممـن يـدعوه إلـى االله تعـالى ويسـخّف        ٥٦:الزمر) (الس (
لبت منهم، إقامة شريعة االله كلامه ويتهم دعوته بأنواع الأوصاف المنفرة، فاذا ط

                                                             
 ٦٢٦ للطبرسي: الاخلاق ارممك )١(
 ٦٨٦ الطوسي: الشيخ أمالي )٢(
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تعالى والالتزام بقوانينها عارضوك ووصفوها بأنها رجعية وتخلّف أو أن الوقـت  
ولَـو تَـرى إِذْ   غير مناسب لتطبيقها، لاحظوا معي هذا المشـهد لهـم يـوم القيامـة (    

بِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيلَى النَّارِ فَقَالُواْ يفُواْ عقو   نِينمـؤالْم ـنم نَكُـوننَا وبر ات (
 ).٢٧:الأنعام(

فكل إعراض عن الشريعة وصد عنها وعن العمل بها هـو تفـريط فـي جنـب     
االله تعالى، وكل نكران لنبوة النبـي (|) وإمامـة آلـه الكـرام هـو تفـريط فـي        

ــر  جنــب االله(‘) (جنــب االله ففــي الكــافي بســنده عــن موســى بــن جعفــر    أمي
أنا عين االله، يقول ((×) ، وفي بصائر الدرجات عن أمير المؤمنين )١(ن)المؤمني

قـال (انـا   (×) وعن الامام الصـادق   )٢()وأنا جنب االله، وأنا يد االله، وأنا باب االله
وفي المناقب بسنده عن ابي ذر في  )٣(شجرة من جنب االله فمن وصلنا وصله االله)

لـي يـوم القيامـة أعمـى أبكـم      خبر عن النبي (|) (يا ابى ذر يؤتى بجاحد ع
يا حسرتَى علَـى مـا فَرطـتُ فـي جنـبِ      يتكبكب في ظلمات يوم القيامة ينادي (

٤() وفي عنقه طوق من نار)اللَّه( . 
فاالله تعـالى يـدعونا دائمـاً إلـى تـذكر هـذه الحقـائق ونحـن فـي هـذه الـدنيا            

ورد في الحديث عن لنستطيع معالجة الخلل وتدارك التقصير قبل فوات الأوان، 
النبي (|)  (أكثروا من ذكر هادم اللذات، فأنكم إن كنتم فـي ضـيق وسـعه    

                                                             
 ١٤٥ص ١ج الكافي: )١(

 ١٩الدرجات: بصائر )٢(

 ١٩الدرجات: بصائر )٣(

 ٦٤ :٣ طالب أبي آل مناقب )٤(
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عليكم فرضيتم به فأثبتم، وإن كنتم في غنى بغضّه اليكم فجدتم به ــ أي أنفقتم 
منه ــ فأُجِرتم، ألا إن المنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال، وان المرء 

ل رمسه يرى جزاء ما قدم وقلة غنى ما خلَّف، ولعله مـن  عند خروج نفسه وحلو
 .)١(باطل جمعه ومن حق منعه)

إن هذه الآيات الكريمـة فيهـا قـانون عظـيم لإصـلاح المجتمـع بفتحـه بـاب         
العودة إلى الصواب والاندماج في المجتمع من جديد مهما كان خطؤه عظيمـاً،  

ن الأمل ويظنون ان باب التوبة لأن كثيراً ممن يرتكبون مثل هذه الأخطاء يفقدو
اغلق في وجوههم فيقدمون على الانتحار للتخلص مـن آلام تأنيـب الضـمير أو    
يندفعون نحو الجريمة أكثـر لإسـكات صـوت الضـمير وإماتتـه، ومـا يريـده االله        
تعالى من الانسان اعترافه بخطئـه ورجوعـه عنـه إلـى طاعـة االله تعـالى، وسـيقبله        

 ويمحو ما سبق منه.
 (÷)المؤمنون الموالون للصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء  أيها

بقيامها المبـارك أن تعيـد الأمـة إلـى     (÷) لقد ارادت السيدة فاطمة الزهراء 
اثماً عظيماً بانقلابهم على  ارشدها وأن تعمل بهذه الوصية من ربها لأنهم ارتكبو

طلاً منحرفاً ويزيـد  اعقابهم ومخالفتهم لنبيهم وعصيانهم لإمامهم وأسسوا خطاً با
وكيـف  ابتعاده عن الحق كلما مر عليه الزمن، تأملوا في قولهـا سـلام االله عليهـا (   

وكتـاب االله بـين اظهـركم، امـوره ظـاهرة واحكامـه زاهـرة         وانـى تؤفكـون   بكم
 فتمـوه وراء ظهـوركم،  حة وأوامره واضحة، وقـد خلّ ئواعلامه باهرة وزواجره لا

ومـن يبتَـغِ غَيـر    (حكمـون؟ بـئس للظـالمين بـدلا     أرغبة عنه تريدون؟ ام بغيـره ت 
                                                             

 ١/٤٨القلوب: ارشاد )١(
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       ـرِينالْخَاس ـنم ةـرـي الآخف ـوهو نْـهـلَ مقْبيناً فَلَن يلاَمِ د٨٥:آل عمـران ) (الإِس (
ــة تبغــون ومــن  (أ ــلا   مــن االله حكمــاً أحســنفحكــم الجاهلي ــون؟! أف ــوم يوقن لق

 . )١()تعلمون؟
تعالى والإسلام له يتحققان بطاعة ولي الأمـر  وتذكّر الأمة بأن الانابة إلى االله 

أما واالله لو تركوا الحق على أهلـه، واتبعـوا   (÷) (الذي فرض االله طاعته، قالت 
عترة نبيه، لمـا اختلـف فـي االله اثنـان، ولورثهـا سـلف عـن سـلف، وخلـف بعـد           

.. ولكن قدموا من أخّـره  (×) خلف، حتّى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين
، ــ أي دفنوا النبـي (|)  لحدوا المبعوثأ، وأخّروا من قدمه االله، حتّى إذا االله

  ـاً لهـم! أولـم  وأودعوه الجدث المجدوث، اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تب
ــول  ــمعوا االله يق ــرةُ       ( يس يالْخ ــم لَه ــان ــا كَ م ــار ــاءُ ويخْتَ ــا يشَ م ــق ــك يخْلُ برو (

فَإِنَّهـا لَـا تَعمـى الْأَبصَـار     ( لكنّهم كما قـال االله سـبحانه  بل سمعوا و) ٦٨:القصص(
هيهـات! بسـطوا فـي الـدنيا     ) ٤٦:الحـج ) (ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصُّـدورِ 

ر وآمالهم ونسوا آجالهم فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم، أعوذ بـك يـا رب مـن الح ـ   
 . )٢()بعد الكور

 أيها الأحبة 
كن ان يجتمع حب فاطمة وموالاتها وطلب شفاعتها مع ما انحـدر اليـه   لا يم

المجتمع من مفاسد وانحراف وانحلال بلغ مديات غير معقولـة مـن فسـاد مـالي     

                                                             
 ١/١٣١للطبرسي: الاحتجاج )١(

 بعـد  والحـور  ،١١/٢٢٨المعـارف:  عـوالم  عـن  ،٤/٣٦٢ للشـاكري:  والعتـرة  المصـطفى  موسوعة )٢(
 الزيادة. بعد النقصان أي الكور
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تحــول إلــى ثقافــة عامــة فــأدى إلــى تخريــب مؤسســات الدولــة وشــمل حتــى   
الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والقضـاء والأمـن ومـن تجـارة للمخـدرات      

دمان عليها إلى احتفالات الفسق والفجور إلى العلاقة المشبوهة بين الجنسـين  وا
مما أدى إلى كثرة حـالات الطـلاق والانتحـار، وازدادت الصـراعات العشـائرية      
التي تخلّف ضحايا وخسائر بالأموال وتغـذيها أحيانـاً بعـض الأحـزاب المتنفـذة      

لات بيـع الخمـور   للحفاظ علـى مصـالحها الشخصـية، وانتشـرت الملاهـي ومح ـ     
بشكل غير مسبوق وأصبحت متاحة حتى للصبيان وتمارس عملها بشكل علنـي  
وبحماية السلطة وبعض الجهات المتنفذة، والتشكيك في العقائد الحقـة والثابتـة   
بل الاسـتهزاء بهـا والـدعوات إلـى نبـذها أصـبحت علنيـة بـلا حيـاء ولا مراعـاة           

 لمقدسات المجتمع وحرماته.
أن يحصل كل هـذا علـى أرض ضـمت الأجسـاد الطـاهرة       هل من المعقول

لأمير المؤمنين والحسين والكاظمين والعسكريين (^) وفـي ظـل حكومـات    
 يتسيدها الإسلاميون وتدعي الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية؟

ونعـد أنفسـنا مـن شـيعتها الـذين      (÷) وهل يمكن أن نرجو شفاعة الزهراء 
ع لهم، ونحـن نـرى كـل هـذا الظلـم والانحـراف ولا       تلتقطهم يوم المحشر لتشف

نتحرك بالشكل الكافي لمواجهته. روى الشيخ الطوسي في مجالسـه بسـنده قـال    
 . )١((كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة ترى االله يعصى فتطرف حتى تغيره)

وقد جعلت سلام االله عليها معيـاراً لمـن يسـتحق عنـوان شـيعة فاطمـة قالـت        

                                                             
 .٢٥ ح ١الباب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب ١٢٥/ ١٦الشيعة: وسائل )١(
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 .)١(مل بما أمرناك، وتنتهي عما زجرناك عنه فأنت من شيعتنا)(إن كنت تع(÷) 
ان االله تعــالى يســتنهض عبــاده المــؤمنين خصوصــاً النخبــة العاملــة الرســالية   
الواعية للدفاع عن المحرومين والمستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة الا باالله 

الايمـان   ويـدعوهم الـى التحـرك لإنقـاذ إخـوانهم مـن ضـعاف        )٢(العلي العظـيم 
ــكوك      ــبهات والش ــنهم الش ــون ع ــريعة فيرفع ــام الش ــاهلين بأحك ــدة والج والعقي
ويعلمونهم الاحكام الدينية ويطلعونهم على سيرة المعصومين (^) وأخلاقهم 

ولْتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى     وتعاليمهم وليغيرون الظلم والفساد، قال تعالى (
آل ) (لْمعروف وينْهـون عـنِ الْمنكَـرِ وأُولَــئك هـم الْمفْلحـون      الْخَيرِ ويأْمرون بِـا 

 ).١٠٤:عمران
كما يستنهضهم لدفع الظلم والحرمـان والاضـطهاد عـن المـؤمنين الـذين لا      

(وما لَكُم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ    حول لهم ولا قوة فيطلبون النجدة من إخوانهم 
سالْمو اللّه    ـننَـا منَـا أَخْرِجبر قُولُوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ وجالر نم ينفتَضْع

هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنَا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنَـا مـن لَّـدنك نَصـيراً)     
 .)٧٥(النساء:

ة على المتقاعسين عن هذه الواجبات كالحديث ويستنكر في أحاديث شريف
(ويـل لقـوم لا يـدينون االله بـالأمر     (‘) المروي عن الامـامين البـاقر والصـادق    

                                                             
 ٦٨/١٥٥ الأنوار: بحار )١(

 جـالِ الر مـن  والْمستَضْـعفين  اللّـه  سبِيلِ في تُقَاتلُون لاَ لَكُم (وما تعالى قوله تفسير خطاب راجع )٢(
 وليـاً  لَّـدنك  مـن  لَّنَا واجعل أَهلُها الظَّالمِ الْقَرية هـذه من أَخْرِجنَا ربنَا يقُولُون الَّذين والْوِلْدان والنِّساء
 )٧٥(النساء: نَصيراً) لَّدنك من لَّنَا واجعل



 )٢٠٣( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

قال (بئس القوم قـوم  (×) وعن الامام الباقر  )١(بالمعروف والنهي عن المنكر)
عـن  (×) وروي الامـام الرضـا    )٢(يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

ول االله (|) قوله (اذا أمتي تواكلت ــ أي اتكّل بعضهم على بعـض  جده رس
 . )٣(فتركوا فريضته ــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)

 أيها الأخوة والاخوات 
إذن نحن بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا هذه الغيـرة الفاطميـة ونسـتمد مـن     

تحرك في جميع الساحات وبكل الوسـائل الفاعلـة   القيام الفاطمي العزم والقوة لل
والمؤثرة للعمل بما أمرت به هذه الآية الشريفة اداءً لرسالة الصـلاح ولمكافحـة   
الفساد والانحراف والضلال والظلم أسوة بالأنبياء والأئمـة (صـلوات االله علـيهم    

 أجمعين). 

 
 
 
 
 

                                                             
 .١باب المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر كتاب ١١٨-١١١/ ١٦الشيعة: وسائل -)٤(و )٣(و )١(
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)١(
حضـرت امـرأة عنـد الصـديقة فاطمـة      روي في تفسير العسـكري قـال: (  

ء،  فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد لبس عليها في أمـر صـلاتها شـي   ÷ الزهراء 
ت، فأجابـت، ثـم   نّ ـعن ذلـك ثـم ث  ÷ وقد بعثتني إليك أسألك. فأجابتها فاطمة 

لكثرة، فقالت: لا أشق فأجابت، ثم خجلت من ا )٢(إلى أن عشرت  ثلثت فأجابت
هاتي و سلي عما بدا لك، أرأيت مـن  ÷: عليك يا بنت رسول االله. قالت فاطمة 

يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيـل، و كرائـه مائـة ألـف دينـار أ يثقـل        )٣(اكترى
ء مـا بـين    اكتريت أنا لكـل مسـألة بـأكثر مـن مـل     ×: عليه؟ فقالت: لا. فقالت 

’   لا يثقل علـي، سـمعت أبـي رسـول االله     الثرى إلى العرش لؤلؤا فأحرى أن
يقول: إن علماء شيعتنا يحشرون، فيخلع علـيهم مـن خلـع الكرامـات علـى قـدر       

هم في إرشاد عباد االله. حتى يخلع على الواحد مـنهم ألـف   كثرة علومهم، و جد
ألف خلعة من نــور. ثم ينادي منادي ربنا عـز وجـل: أيهـا الكـافلون لأيتـام آل      

عشـون لهـم عنـد انقطـاعهم عـن آبـائهم الـذين هـم أئمـتهم، هـؤلاء           النا محمد،
ــيهم      ــاخلعوا عل ــتموهم، ف ــوهم ونعش ــذين كفلتم ــام ال ــذتكم والأيت ــا (تلام كم

                                                             
 بمناسـبة  الخـارج  البحـث  طلبـة  علـى  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  محمـد  الشيخ المرجع سماحة القاها )١(

 ١٩/٢/٢٠١٧المصادف ١٤٣٨الثانية/ /جمادي٢٠ يوم (÷) الزهراء فاطمة السيدة ميلاد ذكرى
 لعشرةا الى ثالثاً ثم ثانياً سؤالاً سألت المرأة ان أي )٢(
  الذهب من مثقال يساوي الدينار ان إذ الضخم المبلغ بهذا استأجر أي )٣(



 )٢٠٥( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

خلع العلوم في الدنيا، فيخلعون على كل واحـد مـن أولئـك الأيتـام      )خلعتموهم
 على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم، حتى أن فيهم يعني فـي الأيتـام لمـن يخلـع    

هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم. ثـم إن االله   وكذلك يخلععليه مائة ألف خلعة 
تعالى يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهـم خلعهـم   
وتضعفوها، فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك 

يـا أمـة االله إن   ÷: و قالـت فاطمـة   من بمرتبتهم ممن يخلع عليه على مـرتبتهم.  
سلكا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة ، و ما فضل 

 .  )١()فإنه مشوب بالتنغيص والكدر
كانــت (÷) يظهــر مــن الروايــة ان الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الزهــراء   

 تمارس وظيفة التبليغ الديني والإرشـاد الاجتمـاعي للمجتمـع النسـوي مـن دون     
كلل او ملل، لـذا لمـا اشـفقت عليهـا المـرأة مـن كثـرة الأسـئلة طيبـت خاطرهـا           
وأشعرتها ان السائل هو المتفضل على المجيب لأنه وفر له فرصة عظيمة للطاعة 
ونيل الأجر والقرب من االله تعالى حيث ذكرت هذا الثواب العظـيم فـي الآخـرة    

اً وهـداه بحيـث لا   لمن أجاب عن مسـألة دينيـة أو حـل مشـكلة أو أرشـد أحـد      
 يمكن المقايسة بين الجهد المبذول في هذا العمل وبين الأجر الي يعطاه.

فعلينا نحن طلبـة الحـوزة العلميـة ان نعـرف عظمـة النعمـة التـي مـن االله         
تعالى بها علينا حين مكننا من التفقه في الدين وفتح لنا فرصـة الارشـاد والتبليـغ    

لـدين فالفرصـة مفتوحـة امامـه بـأن يسـتفيد مـن        والتعليم، اما من لم يتفقـه فـي ا  
أحدى مؤسسات الحـوزة العلميـة فـي النجـف الاشـرف أو المـدن الأخـرى أو        

                                                             
 .٢/٣الانوار: بحار )١(
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الجامعة المفتوحة ليكون مؤهلاً لممارسة هذا الدور الإلهي العظيم، وعلينا ان لا 
 ندخّر

جهداً في القيام بهذا العمل الرسالي لان الحديث الفاطمي يشـير الـى ان   
ت في المنازل عند االله تعالى يكـون بحسـب الجـد والاجتهـاد فـي العمـل       التفاو

 بالعلم الذي حصله وارشاد الناس وهدايتهم الى الحق والإصلاح.
ولابد من الالتفات الى ان العمل الديني لا يكـون محصّـلاً لهـذه الثمـرة     

ا أو المباركة الا مع الاخلاص، فلو طلب العلم وعلَّمه ليستأكل بيه ويطلب الـدني 
ليكون له جاه وشأنية بين الناس أو ليماري بـه ويجـادل ويتغلـب علـى الخصـوم      
فأنه لا نصيب له في الآخرة لأنه لم يطلبها، وقد استنفد غرضه وحصّل مراده في 

 الدنيا ثم خلّفه وراءه لما خرج منها والعياذ باالله تعالى.





 )٢٠٧( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 



)١(
من الانقلاب الذي حصـل بعـد وفـاة    (÷) إن موقف السيدة فاطمة الزهراء 

رسول االله (|) وإظهارها لرفضها وغضـبها ممـا حصـل لـه دلالات عديـدة،      
علـي بـن ابـي     ننسجل هنا واحدة من تلك الـدلالات علـى إمامـة أميـر المـؤمني     

^)، بعــد رســول االله (|) كمــا يعتقــده اتبــاع أهــل البيــت ((×) طالــب 
 ويتكون الدليل من عدة مقدمات:

ورد في الحديث النبوي الشريف المشهور لـدى عمـوم المسـلمين (مـن      -١
 .)٢(مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية)

إن فاطمة الزهراء من أهل البيت (^) الذين طهرهم االله تعالى من كل  -٢
ه ليذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت إِنَّما يرِيد اللَّفي قوله تعالى ( )٣(دنس ورجس

 ).٣٣) (الأحزاب:ويطَهركُم تَطْهِيراً
رفضت بيعة السقيفة وغضبت علـى مـن أقصـى    (÷) ان السيدة الزهراء  -٣
عن الخلاّفة وخرجت إلى المسجد وخطبت امام جمـع المهـاجرين   (×) علياً 

                                                             
 فـي  قرآنيـة  مدرسـة  طلبـة  مـع  ظلـه)  (دام اليعقـوبي  الشـيخ  الـديني  المرجع سماحة حديث من )١(

 ٢٠١٨ / ٢ / ٧ المصادف ١٤٣٩/ الأولى الجمادي / ٢٠ الأربعاء يوم العمارة
 أبـي  بـن  عمـرو ل :السـنة  كتاب / ٤١٠ - ٤٠٩ ص - الصدوق الشيخ - النعمة وتمام دينال كمال )٢(

 الحنفي القاري علي لملال :المضيئة الجواهر /٤٨٩ ص عاصم
 /التطهيـر  آيـة  تفسـير  ذيـل  في المنثور، الدر في :السيوطي /١٤٧ ص ٣ ج الصحيحين مستدرك )٣(

 ٢٩٦ ص ٦ ج حنبل بن أحمد الإمام مسند
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عـادة الحـق إلـى أهلـه حتـى لحقـت       والانصار لتثيبت موقفها هذا ودعتهم إلـى إ 
 بأبيها (|) بعد بضعة أشهر.

ماتـت علـى   (÷) والنتيجة: انه لا يستطيع أحد أن يقول ان السـيدة الزهـراء   
الجاهلية وإنها لم تعرف الامام الحق لأنه خلاف ما نـصَّ عليـه القـرآن الكـريم،     

عرفت  من تطهيرها من كل رجس ومنه رجس الجاهلية، فلابد من الإذعان بانها
امام زمانها ومضت على يقين بإمامة علـي بـن ابـي طالـب كمـا أعلنـت الزهـراء        

 وآمنت به وعرفته للأمة.(÷) 
ومثل هذه الأدلة الوجدانية واليقينية نسـتطيع توفيرهـا لتثبيـت العقائـد الحقـة      
ورد الشكوك والشـبهات حولهـا وعلـى المجتمـع ـــ خصوصـاً النخـب الشـبابية         

عة والمتابعة لمعرفتها لأن العقيدة هي الأساس في حياة الانسان والمثقفة ــ المطال
وهي المحركة له، فان كانت سليمة كان ما يصدر منه من أفعال صالحاً مستقيماً 

 بإذن االله تعالى.

 
 
 



 )٢٠٩( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 





 )١(
ة اعلامية دينية، ولخلق مزيـد مـن   بمناسبة الايام الفاطمية وباعتباركم مؤسس

فـي  (÷) الحوافز على عملكم انقل لكم رواية عن الصـديقة الطـاهرة الزهـراء    
ثواب من يحاور بالحجة والبرهان لنصرة الدين وتقوية المؤمنين في منـاظراتهم  
مع اهل العقائد والافكار المنحرفـة ودفـع شـبهات المضـلين، رواهـا فـي كتـاب        

(÷) لعســكري قــال : ( اختصــم الــى فاطمــة الزهــراء  الاحتجــاج وفــي تفســير ا
امرأتان فتنازعتا في شيء من امر الدين احداهما معاندة والأخرى مؤمنة ففتحت 
على المؤمنة حجتهـا فاسـتظهرت علـى المعانـدة ففرحـت فرحـا شـديدا فقالـت         

ان فـرح الملائكـة باسـتظهارك عليهـا اشـد مـن فرحـك وان حـزن         (÷) فاطمة 
حزنهـا اشـد مـن حزنهـا، وان االله تعـالى قـال لملائكتـه اوجبـوا         الشيطان ومردته ب

لفاطمة بما فتحت على هذه المسكينة الاسيرة من الجنان الف الف ضـعف ممـا   
كنت اعددت لها واجعلوا هذه سنة في كل من يفتح على اسير مسـكين فيغلـب   

عـل  ج(÷) وببركة الزهراء  )٢(معاندا مثل الف الف ما كان معدا له من الجنان) 
 .هذا الثواب سنة جارية لكل من ساهم في هذه المواجهة الفكرية والعقائدية 

                                                             
 العاملـة  الكـوادر  ضـم  وفـد  علـى  ظله) (دام اليعقوبي الشيخ المرجع سماحة القاها رةقصي كلمة )١(

-٢-١٨ الموافـق  ٢/١٤٣٩/ج١ الاحـد  يـوم  الفرعيـة  ومكاتبهـا  الفضـائية  النعـيم  لقنـاة  العام المقر في
٢٠١٨   

   ١٥،ح٢/٨ : الانوار بحار )٢(
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١

 بسم االله الرحمن الرحيم
دعا المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي إلى إنشاء مركـز مشـترك   

ــين الحــوزة العلميــة والجامعــات الأكا  ديميــة يتخصّــص بالدراســات المتعلقــة  ب
 (÷).بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء 

جاء ذلك فـي كلمتـه التـي ألقيـت بالنيابـة عنـه فـي المـؤتمر الحاشـد الـذي           
جامعة الصدر الدينيـة فـي قاعـة جامعـة الكوفـة تحـت شـعار (الحـوزة          )٢(أقامته

ر من أساتذة والجامعة نهوض متواصل لبناء المجتمع الصالح) وحضره حشد كبي
وفضلاء الحوزة العلمية وممثلي المرجعيات الدينية ورؤساء الجامعات وعمـداء  

 الكليات والأساتذة، وعدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية.
(÷) وقــال ســماحته (... نحــن مــدعوون لإحيــاء مواقــف الطــاهرة الزهــراء  

كة، وما مؤتمركم هذا والتأمل في كلماتها الشريفة والاستفادة من سيرتها المبار
إلا مظهر من مظاهر تلك الحركة المباركة، فالمأمول منكم أن لا تقفوا عند هذا 
الحد، بل تديموا هذه الفعاليات بأنواعها، ومنها إنشاء مركز مشترك بين الحـوزة  
العلمية وأساتذة الجامعات متخصص بالدراسات الفاطمية، وستجدون حينئذ أن 

                                                             
 الموافـق  ١٤٣٣الآخـرة/  دى/جمـا ٥ بتـأريخ  الصادر الصادقين صحيفة من )١١٢( العدد في نشر )١(

٢٧/٤/٢٠١٢. 

 ٢١/٤/٢٠١٢ الموافق ١/١٤٣٣/ج٢٩ السبت يوم عقد) ٢(



 )٢١١( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

ماتها لا تختص بالقضايا الأخلاقية والعقائدية والفقهيـة،  وكل(÷) سيرة الزهراء 
ــة [     ــانية والعلمي ــارف الإنس ــمل المع ــع لتش ــا تتس ــل إنه ــافَسِ  ب ــك فَلْيتَنَ ــي ذَل فو

ونستَنَاف٢٦] (المطففين: الْم.( 
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)١(

ــاءِ  ــرِ النســــــ ــا.. لخيــــــ  لأم أبيهــــــ
 

ــر الســـماءِ   لفا  ــرِ.. طهـ ــة الطهـ  طمـ
ــوى   ــواه الجـــ ــاً كَـــ ــلُ قلبـــ  سأرســـ

 
ــائي   ــرى فـــي دمـ  فـــإن هواهـــا جـ

 مــــــن االلهِ فــــــرضٌ غــــــدا حبهــــــا 
 

 كحـــبِ أبيهـــا، وأهـــل الكســـاءِ     
ــولاءُ     ــاك الــ ــا دعــ ــن إليهــ ــا مــ  فيــ

 
 تمهـــل ولـــو لحظـــةً فـــي دعـــائي  

ــا    ــي موتهــــــ ــا أن فــــــ  ظَلامتهــــــ
 

ــاءِ    ــةُ الأنبيـــــ ــهادةُ قديســـــ  شـــــ
ــل تن  ــينٍ   فَهـ ــد حـ ــو بعـ ــفوها ولـ  صـ

 
 بيـــــوم حـــــداد وحفـــــلِ عـــــزاءِ 

 نُعـــــزّي عليــــــاً وطــــــه الرســــــولِ  
 

ــاءِ   ــفوةً الأوليـــــ ــاءَه صَـــــ  وأبنـــــ
 فيـــــا عاشـــــقيها، هلمـــــوا إليهـــــا    

 
 لكـــي نَفتَـــديها بصـــدقِ الـــولاءِ    

    ةــر ــى حــــ ــا علــــ ــلام عليهــــ  ســــ
 

ــاءِ    ــوبِ الحيــ ــه بثــ ــاها الإلــ  كســ
 فقلـــــب أبيهـــــا يصـــــلّي عليهـــــا     

 
 ســـــما للعـــــلاءِوهـــــل كأبيهـــــا  

 تمــــــوتُ وفــــــي قلبهــــــا غُصّــــــةً 
 

ــاءِ    ــي خفــ ــورةً فــ ــدفن مقهــ  وتُــ
  

 

                                                             
 فاطمـة  الطـاهرة  الصـديقة  استشـهاد  عشـية  الـدين  جمـال  الأميـر  عبد السيد الأديب فضيلة قالها )١(

 فـي  ونشـرت  ،١٤٣٣عـام  الفاطميـة  الزيـارة  لإحياء المبادرين المؤمنين محيياً السلام) (عليها الزهراء
 الصادقين. صحيفة من )١١٢( العدد



 )٢١٣( ...............................................  Pفي خطاب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي 

)١(

 مـــــاذا أقــــــولُ بفــــــاطم الزهــــــراءِ 
 

 والشعر كم يعصي على الشـعراءِ؟!  
ــيةً   ــةٌ قدســــ ــا نفحــــ  أأقــــــولُ فيهــــ

 
 أنســــية مــــن معجــــزِ الإســــراءِ    

  وهـــي أعلـــى مـــنهم الملائـــك ـــنأم 
 

ــى     ــه عل ــمتْ في ــرفاً س ــوزاءِش  الج
  بضــعةُ الهــادي الرســول وروحــه هــي 

 
 فيهـــا اســـتقرت فهـــي نبـــع ضـــياءِ 

 يؤذيـــه مـــن يـــؤذي الزكيـــة والـــذي 
 

ــاءِ   ــؤذي االلهَ بالبغضـــ ــه يـــ  يؤذيـــ
  هنميـــر ـــروي القلـــوبي كَـــوثر هـــي 

 
ــأطهرِ مــاءِ      ــدا يجــري ب ــذب غ  ع

ــي    ــي التـ ــاطم وهـ ــولُ وفـ ــي البتـ  وهـ
 

 ءِتســـمو بمحتـــدها علـــى العـــذرا  
ــأنها   ــم شــــــ ــرفها وعظّــــــ  االله شــــــ

 
 بـــين النســــاءِ بأجمــــلِ الأســــماءِ  

 أم النبــــــي وأم ســــــادات الــــــورى 
 

ــرِ رِداءِ    ــر خيـ ــوبِ الطهـ ــو بثـ  تزهـ
   ــة ــود أئمــ ــا وجــ ــان لولاهــ ــا كــ  مــ

 
ــاءِ      ــي الأمن ــقِ ف ــر الخل ــى لخي  تُنم

ــا    ــل عمارهـ ــذي الأرض بـ ــاد هـ  أوتـ
 

 بالــــدين والإيمــــان دون مــــراءِ   
 ــه ــلٌ لـــ ــامخٌ  كُـــ ــام شـــ ــا مقـــ  فيهـــ

 
ــلألاءِ   ــالعطرِ والــــ ــوع بــــ  متَضَــــ

 هــــم جنــــةُ الــــدنيا وبهجــــة أنســــها 
 

ــاءِ     ــدار بقـ ــأوى بـ ــةُ المـ ــل جنـ  بـ
 لهــم الخلــود علــى المــدى وعــدوهم  

 
ــاءِ    ــر فنــ ــدنيا لشــ ــه الــ  ألقــــت بــ

 
                                                             

 العلمــي المـؤتمر  فـي  الـدين  جمـال  الأميـر  عبـد  السـيد  الأديـب  فضـيلة  انشـدها  التـي  القصـيدة  )١(
 رئاسـة  قاعـة  علـى  أقـيم  الذي )÷( الزهراء السيدة حول الجامعات و العلمية الحوزة بين المشترك

 مــن )١١٢( العــدد فــي ونشــرت ،٢١/٤/٢٠١٢ الموافــق ١/١٤٣٣/ج٢٩ الســبت يــوم الكوفــة جامعــة
 الصادقين. صحيفة
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ــا   ــر نقائهـــ ــراء ســـ ــتهم الزهـــ  أعطـــ
 

 إرثــــــاً مــــــن الآبــــــاءِ للأبنــــــاءِ 
ــاداهم ولأ   ــن عـــ ــلٌ لمـــ ــمويـــ  مهـــ

 
ــة الجبنـــاءِ     ــداء بخسـ ــى العـ  أخفـ

ــى رب الســما       ــان أجــرأهم عل ــا ك  م
 

 فــــــي ظلمهــــــا وبقيــــــة الأرزاءِ 
   شــاهد أعظــم وهــو ــل تُــدفن  فــي اللي

 
ــة الظلمــاءِ؟!    ــي الليل ــاذا جــرى ف  م

 زهـــراءُ يـــا زهـــراءُ يـــا بنـــتَ الهـــدى 
 

 يــا لحــن حــزن قــد جــرى بــدمائي 
 اأنــــا ذلــــك المكســــور قلبــــاً مثلمــــ 

 
 كســر العــدا ضــلعاً مــن الزهــراء     

ــراء    ــف الزه ــا منص ــدائها  )١(ي ــن أع  م
 

ــداءِ    ــن أذى الأع ــك م ــك رب  يحمي
 ألزمـــتَ نفســـك أن تســـير بنهجهـــا     

 
 قمــــراً يضــــيء بليلــــة ظلمــــاءِ     

ــوم أنــــتَ نصــــيرها ومحبهــــا      واليــ
 

ــراءِ   ــفاعةَ الزهــ ــالُ شــ ــداً تنــ  وغــ
   ــد ــج محم ــو نه ــك وه ــدح بنهج  فاص

 
ــدة عل  ــاءِ بعقيـــــ ــة ومضـــــ  ويـــــ

 فــــاالله آثرهــــا علــــى كــــلِّ الــــورى  
 

 لمــــا حباهــــا أشــــرف الأبنــــاءِ    
  

 

                                                             
 .)( اليعقوبي المرجع سماحة إلى الخطاب بهذا الشاعر توجه )١(
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